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صـــدر حديثــاً

رحلــة المـقيـظ فــي المـوروث 
الــشـــعـــبـــــــــي الإمــــــــاراتــــــــي

ملف العدد :





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

تراثيات القيظ
فصــل  عــى  الإمــارات  في  »القيــظ«  تطُلــق 

لأهــل  موســاً  يعُــدّ  إذ  وحرارتــه،  الصيــف 

قســمين،  إلى  فيــه  فينقســمون  الســاحل، 

في  إليــه  يتوجــه  البحــر  مهــن  يمتهــن  مَــن 

ــرون  ــؤ، والآخ ــن اللؤل ــث ع ــوص للبح ــات الغ رح

شرق  أقــى  في  الواحــات  إلى  يتوجهــون 

ــا  ــظ«، ف ــمى »المقي ــات تس ــارات، في رح الإم

ــن  ــل م ــذا الفص ــرارةُ ه ــاراتِ ح ــلَ الإم ــع أه تمن

الســنة،  فصــول  مــن  كغــره  بــه  يحتفــوا  أن 

فيوظفــون هــذا الفصــل للاحتفــاء بعنــاصره، 

بخــره. والتمتــع 

ــمون  ــارات، ينقس ــاحل في الإم ــكان الس كان س

قســم  قســمين:  إلى  القيــظ  موســم  في 

ــث  ــوص والبح ــة الغ ــر في رحل ــه إلى البح يتوج

والعارفــن  الشــباب  ويضــم  اللؤلــؤ،  عــن 

ــاء  ــمل النس ــر يش ــه، والآخ ــر وعلوم ــالم البح بع

ــباب  ــال والش ــن الرج ــنّ م ــار الس ــال وكب والأطف

الذيــن منعتهــم ظــروف قاهــرة مــن الالتحــاق 

ــل  ــر قواف ــؤلاء ع ــه ه ــوص، ويتوج ــة الغ برحل

منظمــة إلى الواحــات في مناطــق معروفــة 

الحاليــة،  الإمــارات  مــن  الــرق  أقــى  في 

مثــل مســافي وكلبــاء ودبــا، وفي الشــال 

شــعم والرمــس ونــواحٍ مــن ســاحل الباطنــة 

ــظ«  ــات »المقي ــمى رح ــذه تس ــان، وه في عُ

»الحْضــارة«. أو 

وعــى الرغــم مــاّ يصــادف فصــل الصيــف عنــد 

الإماراتيــن مــن حــرٍّ ورطوبــة وغبــار، فإنــه يعــدّ 

الأخــرى،  الفصــول  فصــاً جميــاً كغــره مــن 

التــي تشــكلت فيهــا ثقافــة وعــادات حفظتهــا 

ــاء،  ــا إلى الأبن ــاء، ونقلوه ــداد والآب ــرة الأج ذاك

ــي  ــات، الت ــور والممارس ــر والص ــأن المظاه بش

كان يعمــد إليهــا إنســان الإمــارات في هــذا 

الموســم، وكيــف كان ينتظره بشــغف وحماســة 

ــاً عــى مــا فيــه مــن خــر وفــر،  كبيريــن، مقب

ــاً  ــرارة، وموظف ــن ح ــه م ــاّ يصاحب ــاً ع ومتغاضي

ــن  ــة م ــك الحال ــن تل ــر ع ــعبي للتعب ــل الش المث

التصالــح مــع الــذات والواقــع والبيئــة المتغــرة؛ 

«؛ فكانــوا يأخــذون منــه مــا  إذ يقــول: »خــذ وخــلِّ

ــه. ــون منغّصات ــون، ويترك يحب

»مــراود«،  مجلــة  مــن  الجديــد  العــدد  في   

ســنتعرف إلى تراثيــات موســم الصيــف، ومــا 

يرافقــه مــن رحــات وحكايــات تراثيــة، اســتقرتّ 

في الذاكــرة الشــعبية الإماراتيــة. وفي العــدد 

وثقافيــة  تراثيــة  وقــراءات  مقــالات  أيضــاً، 

الــراث  مــن  مظاهــر  تســتعرض  متنوّعــة، 

ورمــوزه. ومكوناتــه  الثقــافي 
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برامج وفعاليات

ـــلطان  ـــور س ـــيخ الدكت ـــموّ الش ـــب الس ـــة صاح ـــت رعاي تح
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعـــى حاكـــم 
الشـــارقة، شـــهد ســـموّ الشـــيخ ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن 
ســـلطان القاســـمي، نائـــب حاكـــم الشـــارقة، افتتـــاح 
الملتقـــى العـــربي للـــراث الثقـــافي في نســـخته 

الرابعـــة، الـــذي نظمـــه المركـــز الإقليمـــي لحفـــظ 
الـــراث الثقـــافي في الوطـــن العـــربي )إيكـــروم - 
الشـــارقة(، بالتعـــاون مـــع معهـــد الشـــارقة للـــراث، 
والمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
ــود  ــران وصمـ ــة العمـ ــعار »ثقافـ ــت شـ ــو(، تحـ )ألكسـ

سلطان بن أحمد يشهد افتتاح الملتقى العربي للتراث الثقافي  

ـــات  ـــز المنظ ـــب بمرك ـــر المكت ـــك في مق ـــراث«؛ وذل ال
الدوليـــة للـــراث الثقـــافي بالمدينـــة الجامعيـــة.

وألقـــى د. عبـــد العزيـــز المســـلمّ، رئيـــس معهـــد 
ـــن فيهـــا الجهـــود الكبـــرة  الشـــارقة للـــراث، كلمـــة ثمّ
لإمـــارة الشـــارقة، بقيـــادة صاحـــب الســـموّ حاكـــم 

ــاني  ــى المبـ ــة عـ ــة إلى المحافظـ ــارقة، الراميـ الشـ
التاريخيـــة والمواقـــع التراثيـــة، وإحيائهـــا، مـــن خـــال 
أعـــال الحمايـــة والترميـــم التـــي طالـــت معـــالم 

ــة. ــا التراثيـ ــارة وبيوتهـ الإمـ
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برامج وفعاليات

شـــارك معهـــد الشـــارقة للـــراث في فعاليـــات معـــرض 
أبوظبـــي الـــدولي للكتـــاب بأكـــر مـــن 600 عنـــوان في 
شـــتى مجـــالات الـــراث الثقـــافي، تضـــم كتبـــاً وموســـوعات 

وسلاســـل ومجـــات ونـــرات متنوعـــة المضامـــن. 
معهـــد  رئيـــس  المســـلمّ،  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وقـــال 
الشـــارقة للـــراث: »ينـــدرج إصـــدار هـــذا الكـــم النوعـــي 
مـــن الكتـــب والمنشـــورات ضمـــن رؤيـــة المعهـــد الثقافيـــة 
الســـاحة  رفـــد  إلى  والراميـــة  والمتكاملـــة  الشـــاملة 
الثقافيـــة بنتاجـــات علميـــة قيّمـــة تراعـــي المعايـــر العلميـــة 
والضوابـــط الأكاديميـــة المتعـــارف عليهـــا في مجـــال النـــر، 
ـــاشى  ـــافي وتت ـــارقة الثق ـــروع الش ـــع م ـــق م ـــي تتسّ والت

ــلطان  ــور سـ ــيخ الدكتـ ــمو الشـ ــب السـ ــات صاحـ ــع توجيهـ مـ
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعـــى حاكـــم 
الشـــارقة، الســـامية والراميـــة إلى بنـــاء جســـور المعرفـــة 
عـــر الكتـــاب، مـــن خـــال انتخـــاب عناويـــن شـــائقة ذات 
مضامـــن ثريـــة تســـهم في بلـــورة الوعـــي الثقـــافي، 
ــد  ــد والمفيـ ــة بالجديـ ــة والعربيـ ــة الإماراتيـ ــراء المكتبـ وإثـ
ــادي«. ــر المـ ــادي وغـ ــقيه المـ ــراث الثقـــافي بشـ في الـ

ـــافي  ـــهد الثق ـــراء المش ـــى إث ـــد ع ـــل المعه ـــاف: »يعم وأض
والمكتبـــة الإماراتيـــة والعربيـــة بعناويـــن غنيـــة ومتنوعـــة 
في مجـــالات الثقافـــة والفكـــر والتاريـــخ والإنتربولوجيـــا، 

ــا مـــن المعـــارف في كل مناســـبة«. وغيرهـ

مشاركة نوعية لـ »الشارقة للتراث« في »أبوظبي للكتاب«  

ـــة  أطلـــق معهـــد الشـــارقة للـــراث شراكـــة معرفيـــة ومجتمعي
ـــة  ـــا العلمي ـــن جهوده ـــكندرية، ضم ـــة الإس ـــع مكتب ـــة م نوعي
والأكاديميـــة المتواصلـــة للنهـــوض بالـــراث الثقـــافي المـــادي 
وغـــر المـــادي عـــى مســـتوى الوطـــن العـــربي، والحفـــاظ 

ـــه. ـــي بأهميت ـــز الوع ـــه وتعزي علي
جـــاء ذلـــك لـــدى مراســـم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بـــن 
المعرفـــة  وتبـــادل  المشـــرك،  التعـــاون  بشـــأن  الطرفـــن 
ـــر  ـــرت بمق ـــي ج ـــة، والت ـــة مجتمعي ـــيس شراك ـــرات، وتأس والخ

مكتبـــة الإســـكندرية بجمهوريـــة مـــر العربيـــة.
ـــع المذكـــرة كل مـــن ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ،  وقّ
رئيـــس معهـــد الشـــارقة للـــراث، والدكتـــور أحمـــد عبداللـــه 

ـــالم  ـــد س ـــور أحم ـــكندرية، بحض ـــة الإس ـــر مكتب ـــاب، مدي ـــد حج زاي
ـــارقة  ـــد الش ـــي بمعه ـــال المؤس ـــر إدارة الاتص ـــرق، مدي الب

ـــراث. ـــث في ال ـــي، باح ـــق القبي ـــراث، وعتي لل
وأعـــرب ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ عـــن اعتـــزازه 
بالدخـــول في هـــذه الشراكـــة المهمـــة ذات الأبعـــاد الثقافيـــة 
ـــداف  ـــع أه ـــق م ـــي تتس ـــة، الت ـــة المختلف ـــة والفني والأكاديمي
ثقافيـــة  مؤسســـة  باعتبـــاره  للـــراث،  الشـــارقة  معهـــد 
وأكاديميـــة، تعمـــل عـــى ترجمـــة وتجســـيد رؤى صاحـــب 
الســـموّ الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو 
المجلـــس الأعـــى حاكـــم الشـــارقة، في تعزيـــز وترســـيخ 

الحفـــاظ عـــى الهويـــة وصـــون الـــراث.

»الشارقة للتراث« و»مكتبة الإسكندرية«
يطلقان شراكة معرفية ومجتمعية   

بهــا  يقــوم  التــي  المبذولــة  الجهــود  ضمــن 
ــع  ــرك م ــاون المش ــراث، للتع ــارقة لل ــد الش معه
المؤسســات العلميــة والأكاديميــة، وقــع ســعادة 
معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور 
الدكتــور  الأســتاذ  وســعادة  للــراث،  الشــارقة 
ــالي  ــد الع ــر المعه ــي، مدي ــاصر صديق ــد الن محم

بتونــس،  جندوبــة  بجامعــة  الإنســانية  للعلــوم 
مذكــرة تفاهــم مشــرك بــن المعهــد والجامعــة، 
العلميــة  التعــاون في المجــالات  تعزيــز  بهــدف 
ــور  ــك بحض ــر، وذل ــات والن ــة والدراس والأكاديمي
ســعادة الدكتــورة إيمــان أحمــد الســامي، ســفيرة 

دولــة الإمــارات في تونــس.

»الشارقة للتراث« يوقع مذكرة تفاهم مع 
»المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس«
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

أدبيات رحلة المقيظ

ــاة الأجــداد، وألقــت بظلالهــا  ــزاً كبــراً في حي ــة التــي أخــذت حيّ ــة المقيــظ، هــذه الرحل رحل
ــات  ــذه الموروث ــافه، وه ــن أس ــة م ــادات متوارث ــى ع ــذي دأب ع ــع ال ــك المجتم ــى ذل ع
ــف أو  ــام الصي ــت أي ــظ، فكان ــات المقي ــا رح ــف، ومنه ــد الخل ــس عن ــل تقدي ــت في مح كان
القيــظ أو الأصفــري، وهــي الأيــام التــي تصــل فيهــا الحــرارة إلى أوجّهــا وذروتهــا، فــكان 
ــرودة  ــن ب ــاً ع ــة، بحث ــاج والزراع ــات والأف ــق الواح ــال إلى مناط ــالي الانتق ــى الأه ــاً ع لزام

ــل. ــاه والنخي ــرة المي ــوّ، ووف الج

لرحلــة  الأهــالي  يقصدهــا  التــي  الوجهــات  وتعــدّدت 

المقيــظ، فمنهــا المناطــق الســاحليةّ، مثــل البراحــة في 

ــل  ــة مث ــق الجبليّ ــة، والمناط ــة في رأس الخيم دبي، وغليل

الخيمــة،  رأس  في  وشــمل  وشــعم  الفجــرة،  في  دبــا 

والمناطــق  العــن،  في  والأفــاج  الواحــات  ومناطــق 

الصحراويــة مثــل حوايــا ومحــاضر ليــوا في أبوظبــي والذيــد 

في الشــارقة، وغيرهــا كثــر، وهــذا إذا مــا تحدثنــا عــن داخــل 

دولــة الإمــارات، أمّــا خــارج الحــدود، فهنــاك ســهل الباطنــة 

في ســلطنة عــان، فقــد كان وجهــة مفضلــة عنــد البعــض.

     تركــت هــذه الرحــات الكثــر مــن الأدبيــات، مثــل الروايــات 

والحكايــات، إضافــة إلى الأمثــال مثــل المثــل الــذي يذكــر 

رحلــة المقيــظ وهــو: »بنحــر دبــا وبنشــوف مقيظهــا«، 

ــة  ــك الرحل ــة تل ــس أصال ــي تعك ــرة الت ــعار الكث ــب الأش بجان

في النفــوس، وقديمــاً قيــل: »مــا لا يــدرك كلـّـه لا يــرك 

جلّــه«، وبمــا أن المقــام لا يتســع للحديــث عــن المقيــظ بــكل 

جوانبــه وأبعــاده، وكــا أن الحديــث ذو شــجون، فســوف 

ــات  ــزة عــن أدبي ــة والموج ــطر القليل ــذه الأس نتحــدث في ه

ــعار. ــداً الأش ــة، وتحدي الرحل

     تعــددت معــاني وأخيلــة الشــعراء حــول رحــات المقيــظ، 

ومتنــوع  غزيــراً  مجتمعيــاً  رافــداً  لهــم  تشــكل  فكانــت 

الرحلــة،  لهــذه  المتلهّــف  فهنــاك  والأفــكار،  المعــاني 

ــاك المفــارق  ــه، وهن ــاك الــذي يغــادر أصدقــاءه وأهل وهن

ــا  ــت بم ــي خل ــنين الت ــك الس ــر لتل ــاك المتذكّ ــه، وهن محبوبت

تحتويــه مــن ذاكــرة في نفــس الشــاعر، وهنــاك مــن يلقــي 

باللائمــة والدعــاء عــى تلــك الرحلــة، وأنهــا ســبب الشــقاء 

والعنــاء؛ لأنهــا تفــرق ولا تجمّــع وتبَعُــد ولا تقــربّ. 

ــي  ــات الت ــاء الأبي ــك في بن ــت كذل ــاليبهم فتنوع ــا أس      أم

ذكــروا فيهــا الصيــف والمقيــظ ورحلاتــه، فمنهــم مــن ذكــر 

أســاء المقيــظ ومواقعهــا، ومنهــم مــن ذكــر أن محبوبتــه 

تصــون نفســها وأهلهــا ولا تخــرج أمــام المــأ؛ وبالتــالي 

ــه  ــور آلام ــض يص ــظ، والبع ــات المقي ــرج إلى رح ــي لا تخ فه

ــظ؛  ــف أو القي ــم الصي ــربَُ موس ــا قَ ــه، كل ــه وأحزان ولواعج

ــالي لا  ــم بالت ــاد، فه ــرقّ والبع ــد التف ــدأ موع ــك ب ــه بذل لأن

يحبــون موســم الصيــف، كل هــذه الأســاليب والأخيلــة كانــت 

حــاضرة عنــد أغلــب الشــعراء، وكانــت دلالاتهــم اللفظيــة 

ــظ  ــظ أو المقي ــى القي ــة ع ــاظ الدالّ ــض الألف ــر في بع تنح

أو رحلــة المقيــظ مثــل المقيــظ، القيــظ، الصيــف، اليــاّل أو 

ــات، اظعنــوا،  الجــاّل، الكِــرِي، قيظّــوا بــه، مرحّــوا بــه، الكريّ

التــي  المنطقــة  اســم  ويذكــرون  عنّــي،  مقيّــظٍ  مقيّــظ، 

ذهبــت إليهــا محبوبتــه مثــل مقيّــظٍ عنــي شــمل.. قيــظ 
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الــدلالات  وهــذه  البراحــة،  قيــظ  الفــي..  قيــظ  اليزيــرة.. 

ــظ،  ــة المقي ــاراتي برحل ــاعر الإم ــاط الش ــد ارتب ــة تؤك اللفظي

ــراً. ــاً كب ــه مكان ــت في نفس ــا ترك وأنه

والمعــاني  الرائقــة  الأشــعار  تشــكّلت  ذلــك  إثــر  وعــى 

لرحلــة  الوجــوه  متعــددة  ملامــح  رســم  في  المورقــة 

أن  الأشــعار  هــذه  خــال  مــن  نســتطيع  التــي  المقيــظ 

ــكل  ــا نعيشــها اليــوم ب ــة، وكأنن نشــاهد بوضــوح تلــك الرحل

تفاصيلهــا، ونتشــارك معهــم في أفراحهــم وأتراحهــم، 

معهــم،  ونقــاسي  معهــم،  ونتحــدث  معهــم،  ونســكن 

ولنقــرأ معكــم الأشــعار التــي قيلــت في رحلــة المقيــظ، 

وأتركهــا لكــم بســتاناً منوعــاً لتقطفــوا منــه مــا شــئتم.

يقول شاعر مجهول:

حـاضـر خصـب يـايب يليـلِ           والفرض يايب بو قذيلات

محروز لي شـلّ الصميلِ            ومقيـّلٍ بـه تحت غافـات

ويقول شاعر مجهول: 

ردّ يـاليمّــل بــركـابـك            كـان عـانـي للكـريـّـاتِ

ردّ قيّـدهـن حـذا بابـك            لين يأتي منهم الواتِ

ويقول شاعر مجهول:

خلكّ يوم اظعنوا به           مسكيـن ي السّـوّاد

ف البثنـة قيّظوا بـه            فـي مـيــواتٍ هبــاد

		 ويقول شاعر مجهول: 

صبّح علـى عــرشٍ مـديمـه            كـرامـةٍ مـا تشـكي قصْــور

لي قيظها من غيـر جيمـه            واشجارها من غير مخسور

هذي عوايـدهم جـديمــة            مْـخـلـّفـــة دورٍ عـلـى دور

ويقول شاعر مجهول:

لـي في حجـر عينـه دعـايـا            واللي حديثه نظمْ الأوراق

مْقيّظـــه غــرســة حــوايــا            يلـيّ رطبهـا مثــل الافـلاق

ويقول شاعر مجهول:

يا بن حمــد ييناك عـانيـن            مزبن هل الدنيا نصينــاك

القيـظ قــربّ بالميـاحيـن            لي له كري باكر بينصاك

ويقول شاعر مجهول:

هايرتْ حتىّ كحالي            يا زيـن من فرقـاك

وانت معـذّب حـالي            م أدري متى بلقاك

بيـن بكْـوس وْغتـالِ            قيّـظـت أنــا ويـّـاك

		 ويقول شاعر مجهول:

قيظٍ فـرق شمل الصـديجِ            عساه يتعدّم م الأوطـان

الـبيت ريـتــــه مغتــليـــجِ            أبــدا ولا ف البيت ســكّـان

قالـوا تبـع فـَيّ الطــريجِ            على بكْراتٍ حول واسمان

آهـوم وآتــالـي الفــريـجِ            ما ريت من يفعل بي احسان

ويقول شاعر مجهول: 

يـا طيــر كـــانـك بـآتســنّـا            هيدّ ليه بـا خـطّ سـطرين

سلمّ على اللي ساكن وطنّا            ياللي مقيظّ غرسة العين

إن ســالك المضنـون عنّـا            قلْ له: ظهر دلما مسجّين

ويقول شاعر مجهول: 

انكفت من قيـظ البـراحـة            قلبي بنوّه يبغي عْمـان

دار المدن ما هي براحـه            إلّ الشـراغـة بنت ظبيــان

حطّ الخرِي وانشل الساحة            واضرب دواشق غالي أثمان

عـلى الهَيِـر قيّـل بـراحـه            متنومسٍ وسعيد طربان

لقّـم دلالــه بـاســتـراحـة            والغـاف كنّـه فـوع رمّـان

والراعبـي هـرقّ صيـاحـه            لي معتلي في روس عيدان

ويقول شاعر مجهول:

ي الغوص ما ييتك من اخيار            لـو مـا عليـّه حـقّ وديـون

في شفّ بو حلقه وبو هْيار            لي ناجيٍ عرضه ومصيون

لي ما نهي للقيـظ حظـّار            دِبّ دْهره ف البيت مخزون

ويقول شاعر مجهول:

مْقيّـظٍ عنّـي شـمل فـوق            أسـميـك عـذّبـتـه حشـايـه

عذّبت قـلبٍ صار مشـنـوق            مشنوق في طرف الوقايه

غير السنة با شدّ لك نـوق            بـا ســكّنـك دار الـفـــلايــه

قيظ الشراغة وْزمرة السوق            والخرْي من ذيك الجنـايـه

ـوب مـن صنـع الـولايـه على سـريـرٍ مرتفـع فـوق            مَيّـُ

ويقول شاعر مجهول:

ما قيّظـوا واسـط ولا خـت            شـامـوا ويبغـون العـلايـه

دارٍ عـليهــا الطـل مـا حـت            تســقى بعبـّـاب الـفــلايـه

ويقول شاعر مجهول:

يـــا زارعيـــن الـزعفـــرانِ            حشّوه واعطوني علوبه

والقيـظ مـا طـوّل زمــانِ            شهرين والغالي مشوا به

ويقول الشاعر عبيد بن مبارك بن نييلا:

بستان قلبي صابه الهيف            حتّ وْرقه من روس الاغصان

أونّ ودمــوعـي مـذاريـف            لو تعلم بحْالي ي سلطان

ابغض عليه موسم الصيف            يوم السفن ضايج بالاسفان

ايحـلّ بـفــراق المعــاريف            اللي عليه القلب شـفقان

ما ساقوا قشْاره على السيف            يبغي خصب عالي وسـنّان

وتقول الشاعرة عفراء بنت سيف:

قيظ اليـزيره هب على الكيف           عسى يشلنـا عالي الشأن

يا احمد لنا قلْوبٍ مهازيف            علـى بكْراتٍ حـول واسـمان

نبغي ديارٍ عن هوا السيف            بعْيد ولهْـا القـلـب شفقان

ويقول الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي:

والمقيظ وادي سام لي يوصفونه

ان مــا بغـى كـلـبـــا مقيـظ الســـور

ويقول الشاعر عبيد بن حميد بن زعيل الشامسي:

قيظ الفلي فيه السـهامِ            والذيد شروى اللقّ صفّاق

مرنّ على حمده سـوامي            غبشه وتالي الليل رافـاق

وان صبحّوا هل بو المـزامِ            ميوات واصنافٍ م الارنـاق  

ويقول الشاعر خميس بن محمد المزروعي:

الصيــف يــاب الـكــلِّ            عوف وْشين وْذميم

ليت شْـهـره مـا هلِّ            والبـدو بــرْح مْجيــم

يــا عيـــن هــلِّ هــلِّ            هلّ السعن الجديـم

ويقول الشاعر أحمد بن سلطان بن سليمّ:

يوم افتراق الشمل تفريجِ            من لا حسب للبعد بحساب

يوم اظعنوا بمعسّل الريجِ            وامسى نزيـح الـدار غيـّاب

للقيــظ حـــال وللتفـــرّيــجِ            أحـوال والـدنيا لها أسـباب

ويقول الشاعر سعيد بن سرور:

نهــار مـــا نـــوّوا بيبــدون            طوّوا دعون العِرشْ عيلات

صدّيت ويلاهـن يسـوقـون            واعتقت عوقٍ ما لـه نعْـات

يقول الشاعر سعيد بن سرور:

فكّرت في تـالـي التـدابيـر            ويـلـنّ حظـّي ثـايــر وْقـام

يـا مـرحبـا يـات الحضـاضيــر            عقب الخلا يا ورت الإسـلام

ويقول الشاعر خلفان بن يدعوه:

يــاره الله حـلــو لعقــوصِ            سيّدي لي تشـعل أنـواره

لا حشـا مـا يبلس البـوصي            يـلبــس البتـّـه مـع الخــاره

كاعبٍ م البيـض مخمـوسِ            مـــا حـــلا ردفـــــه ودوّاره

لي نهي خـلـّه يبـا الغوصِ            مـا نســيـه وْسـار لحضـاره

لي عن العوفين محبـوسِ            في مقرهّ مضفـي خْـداره

ويقول الشاعر سعيد بالهش:

لا بغـى غمضا ولا اليـادي            عــانـيٍ للجــو يعنــي لــه

في شـراغـة قيــظ وابـرادِ           ولفـلايـه تسـجـي نخْيــلـه  

وفي الذكــرى الباقيــة في النفــس للــذي عــاش تلــك الرحــات 

الشــمس، وقــى في  حــرارة  العِــرشْ عــن  تلــك  وأظلتّــه 

مراتعهــا بعــض أيــام حياتــه، يقــول الشــاعر حميــد بــن ذيبــان:

ف العرش خلق الله مقيظ وْمصاييف

يوم البـراـحه وْجشّـعوا في خـريفـه
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حكايات القيظ 
في التراث الإماراتي

ــح يســتخدم في الــراث والمجتمــع الإمــاراتي؛ لوصــف فــرة الصيــف  القيــظ هــو مصطل

ــة  ــن نهاي ــادة م ــظ ع ــرة القي ــد ف ــدة. تمت ــة المتح ــارات العربي ــة في الإم ــارة والجاف الح

ــر. ــة أكتوب ــبتمبر أو بداي ــة س ــى نهاي ــو حت ــة يوني ــو أو بداي ماي

خــال فــرة القيــظ، ترتفــع درجــات الحــرارة بشــكل كبــر، وتصــل إلى مســتويات عاليــة جــداً، 

حيــث تتجــاوز في بعــض الأحيــان 40 درجــة مئويــة، وتصــل إلى 50 درجــة مئويــة. كــا تكون 

نســبة الرطوبــة منخفضــة جــداً، مــا يزيــد مــن الإحســاس بالحــرارة اللافتــة.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

قديمــاً، كانــت فــرة القيــظ فــرة صعبــة عــى النــاس في الإمــارات، حيــث 

كانــت توجــد صعوبــات في الحصــول عــى الميــاه والمــوارد الأساســية. 

ــرارة  ــع الح ــل م ــة للتعام ــرق تقليدي ــى ط ــدون ع ــاس يعتم وكان الن

وتجنــب  الطبيعيــة،  والتهويــة  الظــل  اســتخدام  مثــل  الشــديدة، 

النهــار  ســاعات  خــال  المبــاشرة  الشــمس  لأشــعة  التعــرض 

ــرارة. ــر ح الأك

ــة  ــا والبني ــائل التكنولوجي ــورت وس ــور، تط ــر العص ــى م وع

ظــروف  تحســن  إلى  أدى  مــا  الإمــارات،  في  التحتيــة 

ــف  ــة تكيي ــر أنظم ــم توف ــظ. ت ــرة القي ــال ف ــة خ المعيش

إنشــاء  وتــم  والمبــاني،  المنــازل  في  المركزيــة  الهــواء 

محطــات تحليــة الميــاه لتوفــر الميــاه العذبــة، وتــم تطويــر وســائل 

النقــل المكيفــة والمرافــق العامــة.

ومــع ذلــك، لا يــزال القيــظ يشــكل تحديــاً بالنســبة للســكان في الإمــارات، 

خاصــة في المناطــق الصحراويــة البعيــدة؛ لذلــك يتــم اتخــاذ إجــراءات 

واحتياطــات خاصــة خــال فــرة القيــظ، عــى مســتوى الثقافــة والــراث، يعــود القيــظ 

في الــراث الإمــاراتي إلى قصــص الأجــداد والمواقــف التــي عاشــوها خــال تلــك 

الفــرة الصعبــة. يتــم إحيــاء هــذه القصــص والــراث مــن خــال المهرجانــات والفعاليــات 

ــرف  ــد والح ــادات والتقالي ــرض الع ــم ع ــث يت ــارات، حي ــام في الإم ــي تق ــة الت الثقافي

ــظ. ــل القي ــة بفص ــة المرتبط التقليدي

ــا،  ــاد وثقافته ــخ الب ــن تاري ــزءاً م ــس ج ــاراتي يعك ــراث الإم ــظ في ال ــار، القي باختص

وعــى الرغــم مــن التحديــات التــي يشــكلها، فقــد تــم تطويــر تجهيــزات حديثــة 

للتعامــل معــه، واســتمتاع النــاس بالصيــف الحــار في الإمــارات.

وقصــص  أجدادهــم،  عــن  تــروى  التــي  والأحاديــث  الحكايــات  يتبادلــون  والبــدو 

الشــجاعة والبطولــة والحكمــة، وتتنــوع موضوعــات الأحاديــث التــي يتناولهــا أهــل 

ــي:  ــا ي ــمل م ــاء، وتش ــة في المس البادي

الأجــداد  بطــولات  عــن  قصصــاً  يتشــاركون  والشــجاعة:  البطولــة  قصــص   .1

ومغامراتهــم في مواجهــة الصعــاب والتحديــات في الصحــراء، مثل مواجهة 

العواصــف الرمليــة والحيوانــات المفترســة والأمطــار والســيول.

2. المعرفــة والحكمــة: يتبادلــون المعرفــة والحكمــة التــي تــم تجميعهــا عــر 

ــال، ويتناقشــون حــول الطــرق التقليديــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة في  الأجي

الباديــة، والتعامــل مــع تحدياتهــا.

3. الأســاطير والقصــص الشــعبية: يتداولــون الأســاطير والقصــص الشــعبية التــي 

الخارقــة للطبيعــة،  الخرافيــة والأحــداث  الصحــراء والكائنــات  أرواح  تحــي عــن 

والمواقــف المختلفــة عــن الجــن والمعتقــدات الشــعبية.

4. الشــعر: لأهــل الباديــة ذاكــرة شــعبية متقــدة ولهــم ثقافتهــم التــي تميزهــم 

ــد  ــي والقصائ ــعر النبط ــي للش ــدو محب ــا الب ــرى وهن ــات الأخ ــن البيئ ــم م ــن غيره ع

التقليديــة والتراثيــة دائمــاً حــاضرة في ســهراتهم الليليــة، كــا أن لديهــم قــدرة 

ــد. ــذه القصائ ــظ ه ــى حف ــة ع رائع

تعــد مواقــف القيــظ وحكاياتــه جــزءاً مــن الــراث الإمــاراتي، وتمتلــك أهميــة كبــرة 

في حيــاة النــاس، وتأثيرهــا في المجتمــع. إليــك بعــض المواقــف والحكايــات 
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ــاراتي: ــراث الإم ــظ في ال ــن القي ــة ع المعروف

1. حــارة القايلــة كانــت القيلولــة طقســاً ثابتــاً في حيــاة 

ــون  ــاس يعمل ــث كان الن ــرة، حي ــان الغاب ــال الأزم ــداد خ الأج

ــل  ــن العم ــودون م ــر، ويع ــاح الباك ــوط الصب ــور خي ــع ظه م

الشــاق وقــت الظهــرة، وكانــت القيلولــة - أو نومــة نصــف 

النشــاط  لاســتعادة  المتعبــة  للأبــدان  اســراحة   - النهــار 

ــر  ــن يعك ــاني. ولم يك ــار الث ــف النه ــاق نص ــد لمش ــن جدي م

ــت  ــال في وق ــقاوة الأطف ــوى ش ــة س ــذه القيلول ــو ه صف

عــن  والأمهــات  الجــدات  ذهــن  تفتــق  وهنــا  الظهــرة، 

اخــراع أســطورة تقمــع هــؤلاء الأطفــال عــن شــقاوتهم 

ــا ظهــرت أســطورة أو خرافــة »حــارة  وإزعاجهــم، مــن هن

ــعبية  ــطورة ش ــال أس ــن خ ــال، م ــف الأطف ــة«، لتخوي القايل

ذائعــة الصيــت، تناقلتهــا الأجيــال القديمــة جيــاً بعــد جيــل، 

وانتــرت في الجزيــرة العربيــة وبعــض الــدول العربيــة، 

مثــل دول شــال إفريقيــا: ليبيــا والمغــرب والجزائــر، وتعــرف 

بأســاء مختلفــة فهــي »حــارة القايلــة« في الكويــت، 

ــاء  ــل الأحس ــعودية، مث ــن الس ــض أماك ــار« في بع و»أم ح

الأماكــن  بعــض  العــربي، وفي  والبحريــن ودول المغــرب 

ــة«. ــيطان القايل ــا »ش ــق عليه أطل

الرعــب  بــث  الأســطورة  هــذه  اخــراع  مــن  الهــدف  وكان 

ــرة،  ــت الظه ــروج في وق ــدم الخ ــال لع ــوس الأطف في نف

حمايــة لهــم مــن درجــة الحــرارة العاليــة، وعــدم إصابتهــم 

بضربــات الشــمس، ومــن جهــة أخــرى دفعهــم إلى الهدوء 

أو النــوم في فــرة الظهــرة؛ كي لا يزعجــوا الكبــار الباحثين 

عــن قيلولــة وقــت الظهــرة للراحــة من عنــاء العمــل، ورغم 

ــى  ــا ع ــطورة، فإنه ــذه الأس ــراع ه ــة وراء اخ ــا الطيب النواي

مــر عقــود في العصــور القديمــة تحولــت »حــارة القايلــة« 

إلى أشــهر الوحــوش المرعبــة في حيــاة الأطفــال، وأدخلــت 

في قلوبهــم الرعــب.

»معجــم«  موقــع  يصــف  مرعــب  كائــن  القايلــة  وحــارة 

ــة، لهــا  ــة عــى النحــو الآتي: »مخلوقــة غريب حــارة القايل

ــاء  ــداد والآب ــي. كان الأج ــم آدم ــار، وجس ــراف ح رأس وأط

يصورونهــا لأطفالهــم عــى أنهــا وحــش مفــرس يــأكل 

الأطفــال، وذلــك مــن أجــل حثهــم عــى البقــاء في المنــزل، 

ــة،  ــرة الحارق ــمس الظه ــرض لش ــر التع ــن خط ــاء م للاحت

خصوصــاً في فصــل الصيــف، )يــا عيــال لا تطلعــون هالحــزة، 

ــم(. ــة وتاكلك ــارة القايل ــم ح وإلا بتاكل

وأضفــت الأســطورة الشــعبية عــى حــارة القايلــة الكثــر 

مــن الأوصــاف التــي تجعــل منهــا كائنــاً مرعبــاً للأطفــال، وتــم 

ــث  ــن، حي ــكال الج ــد أش ــا أح ــة« باعتباره ــارة القايل ــج »ح تروي

ــر  ــث يعت ــار، حي ــة ح ــى هيئ ــوي ع ــا العل ــدو في نصفه تب

الحــار أحــد أبغــض الكائنــات، أمــا النصــف الســفلي فتــم 

ــح، وكان  ــة الملام ــوز قبيح ــيدة عج ــة س ــى هيئ ــا ع تصويره

يتــم تبــادل النصفــن في بعض الأســاطير، حيث يكــون العلوي 

عــى هيئــة ســيدة عجــوز والســفلي عــى هيئــة حــار، بينما 

ــى  ــة« ع ــارة القايل ــر »ح ــات إلى تصوي ــض الرواي ــر بع تش

ــب. ــل كل ــيطان وأرج ــرأس ش ــار ب ــم ح ــة جس هيئ

ومن هذه من الحكايات الشعبية »أم دويس«

يرجــع أصــل تســمية »أم الدويــس« إلى أداة القتــل التــي 

ــة  ــمى في اللهج ــل، وتس ــبه المنج ــي تش ــتخدمها، والت تس

تصغــر  هــو  والدويــس  »داس«،  الإمــارات  في  العاميــة 

الدويــس« بهيئــة  تتجســد »أم  لكلمــة »داس«. أوصافهــا 

فتــاة بالغــة الجــال، أنيقــة رشــيقة، تفــوح منهــا روائــح 

ــا  ــدى رجليه ــور، إح ــور والبخ ــواع العط ــن أن ــة م ــتى جميل ش

كلتــا  إن  يقــول  مــن  وهنــاك  داس،  والأخــرى  حــار،  رجــل 

رجليهــا أرجــل حــار، ويديهــا )ديســان(؛ أي منجــان. وعــى 

الرغــم مــن جمالهــا الأخــاذ وروعــة ملامحهــا، إلا أنهــا تحمــل 

في وجههــا عينــي قــط.

أماكن ظهورها

المأهولــة  الســكنية  الأحيــاء  في  الدويــس  أم  تظهــر 

ــد  ــرى، وق ــرة والق ــرة والصغ ــدن الكب ــكان، وفي الم بالس

الفلــوات والــراري والقفــار والبســاتين؛ أي  تظهــر في 

أنهــا تظهــر في جميــع الأمكنــة تقريبــاً التــي يمكــن أن 

يوجــد فيهــا البــر، ويمكــن إغواؤهــم فيهــا وقتلهــم.

حكاياتها

الجنيــة »أم دويــس« التــي تنتمــي إلى قصص الرعــب تظهر 

ــة،  ــة ومخيف ــطورة مرعب ــي أس ــن، ه ــن الأماك ــر م في كث

ــر  ــة، وتس ــور الجذاب ــع العط ــة تض ــرأة جميل ــن ام ــي ع تح

ــا  ــن فيه ــي تتمك ــن الت ــات والأماك ــات في الأوق في الطرق

ــم  ــن ث ــا، وم ــال بعطوره ــن الرج ــا م ــتدراج ضحاياه ــن اس م

ــي  ــان كقدم ــا قدم ــس« لديه ــاعة. و»أم دوي ــم ببش تقتله

ــل(،  ــس )المناج ــن الدوي ــن زوج م ــارة ع ــا عب ــار، ويداه الح

ــة. ــيّ قط ــا كعين وعيناه

وقــدم فيلــم »جــن« الــذي يعــد أول فيلــم رعــب إمــاراتي 

ــي  ــه العالم ــينمائي في عرض ــي الس ــان أبوظب في مهرج

الأول بفنــدق قــر الإمــارات. ويتكلــم الفيلــم عــن قصــة 

»أم دويــس« التــي تناقلتهــا الأجيــال في الإمــارات. وأخــرج 

العمــل، الأمــركي تــوب هوبــر، صاحــب الفيلــم الشــهير 

»ذي تكســاس تشينســو ماســاكر«، فيــا أنتجتــه شركــة 

»إيمــدج نيشــن« في أبوظبــي.

ووصفــت بطلــة »جــن« رزان جــال تجربتهــا في هــذا العمــل 

بأنهــا »مثــرة، وفيهــا كثــر مــن التحــدي«، إذ اســتعانت 

بخبــر روحــاني لشــفائها مــن آثــار المشــاهد المرعبــة التــي 

ــال  ــرت ج ــارات. وع ــة بالإم ــة رأس الخيم ــا في مدين أدته

عــن الحالــة التــي انتابتهــا بعــد تمثيلهــا الفيلــم قائلــة: 

»لقــد ذهبــت إلى طبيــب روحــاني بعــد انتهــاء التصويــر، 

ــاف  ــت أخ ــام، وكن ــاول الطع ــوم، أو تن ــن الن ــن م إذ لم أتمك

مــن الظــام.« ويذكــر أن »أم دويــس« لديهــا القــدرة عــى 

تملــك النــاس والســيطرة عليهــم، ويمكــن أن تســبب حالــة 

ــا. ــة لضحاياه ــن الهلوس م

أمــا الأشــخاص الذيــن يريــدون زيــارة القريــة، فمــن الأفضــل أن 

يفعلــوا ذلــك خــال النهــار، ومــن يســعَ إلى الشــعور بالرعــب 

الحقيقــي، فقــد يتجــرأ عــى البقــاء في القريــة خــال الليــل.

تتميــز  التــي  ثقافتهــم  لديهــم  الباديــة  أهــل  ختامــاً 

ــث  ــة، حي ــور الماضي ــذ العص ــان من ــكان والزم ــة الم بخصوصي

ــوس  ــاعات في الجل ــون الس ــمرون، ويقض ــون ويس يتجمع

مــع بعضهــم بعضــاً يربطهــم المصــر المشــرك والثقافــة 

ــف،  ــل الصي ــال فص ــراء خ ــذه الصح ــم في ه ــي تجمعه الت

وكانــوا قديمــاً يســمعون الكثــر مــن الأصــوات، ويفسرونهــا 

حســب ثقافتهــم التــي اعتادوهــا؛ ولهــذا كانــوا يســمعون 

الكثــر مــن القصــص والخرافــات التــي ربمــا يكــون فيهــا 

التأويــل والمبالغــة والوصــف بطريقــة مرعبــة، تبــث الخــوف 

في نفــوس الجميــع.
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ــرات  ــن تغ ــا م ــه في أوطانه ــا عرفت ــى م ــاء ع ــم بن ــة والمواس ــرب الأزمن ــمت الع قس

طبيعيــة، كأزمنــة إقبــال الحــر والــرد وإدبارهــا، وكذلــك أزمنــة هبــوب الريــاح وهطــول 

الأمطــار أزمنــة، وربطــت ذلــك كلــه بمواعيــد طلــوع النجــوم أو ســقوطها، عــى مــا كان 

مــن تفــاوت يســر بــن البلــدان في جزيــرة العــرب.

إبراهيم الجروان
باحث وخبير فلكي - الإمارات

القيظ عند العرب  

اتســم الصيــف بملامــح مميــزة عنــد العــرب، أهمهــا هبــوب 

وتذكــر  القيــظ،  ووغــرات  البــارح،  هبــوب  وتنــاوب  البــارح، 

العــرب أن لــكل وغــرة مــن هــذه الوغــرات بــارح، فــإن اشــتد 

ــرات  ــوارح والوغ ــتحقاق الب ــتدت، فاس ــان اش ــت، وإن ه هان

ــم  ــوع النج ــت طل ــاً لوق ــه تبع ــبت إلي ــم نس ــوع النج ــن طل م

ــا. وأوانه

ريــاح البــارح، وجمعهــا بــوارح مــن أشــهر الريــاح عنــد عــرب 

الحزيــرة العربيــة.. وهــي الريــاح الرئيســة الســائدة وســط 

وشرق الجزيــرة العربيــة صيفــاً، تبــدأ عــى نهايــة موســم 

السرايــات وأوانهــا مــن منتصــف مايــو إلى نهايــة يوليــو. 

يــح الشــاليةّ الغربيــة خــال الصيــف.  قيــل البــارح هــي الرِّ

المناطــق  في  والغبــار  الأتربــة  تثــر  قــد  جافــة  تكــون 

الداخليــة الصحراويــة، كــا تســاعد عــى الحــد مــن ارتفــاع 

درجــات الحــرارة في بدايــة الصيــف إذا هبــت بمحــاذاة 

إذا هبــت في  تكــون حــارة  الســاحلية، فيــا  المناطــق 

الداخــل الصحــراوي، قيــل لــه بــارح؛ لأنــه يــرح بالــراب أي 

يذهــب بــه.

ــوم  ــون في نج ــح تك ــكل ري ــواء، ف ــوارح إلى الأن ــب الب تنس

ــد العــرب، وذكــر العــرب أنــه كــا أن  ــارح عن القيــظ، فهــي ب

ــاً. ــارح أيض ــه ب ــوءاً، فل ــم ن ــكل نج ل

تنقسم فترات البوارح إلى خمس فترات:

- بــارح البطــن: أو فــرة البــارح الصغــر، وهــي فــرة قصــرة 

مــن 25 مايــو إلى 6 يونيــو.

ــارح  ــا أو الب ــارح الثري ــرة ب ــا ف ــوع الثري ــع طل ــا: م ــارح الثري - ب

ــو. ــو إلى 19 يوني ــن 7 يوني ــون ب ــر، وتك الكب

- بــارح العيــوق: بــارح العيــوق لتزامنــه مــع طلــوع نجــم 

العيــوق النــر مــن 20 يونيــو إلى يــوم 2 يوليــو. 

- بــارح الجــوزاء: مــع طلــوع الجــوزاء، وأوانــه خــال الفــرة 3 

إلى 28 يوليــو، يشــتد فيــه الســموم الحــار.

الشــعرى  نجــم  طلــوع  مــع  المــرزم:  الشــعرى/  بــارح   -

اليمانيــة: وأوانــه خــال الفــرة 29 يوليــو إلى 10 أغســطس. 

وأنشد الأصمعي:

أيـا بـارح الجـوزاء مـا لك لا تـرى

عيالك قد أمسوا مراميك جوعا 

حيث يكون في شدة الحر والجفاف.

وقال الشاعر الحطيئة:

ألَمَْ تسَْألَِ العُيَّافَ إنِْ كُنْتَ صَادِقاًَ

وَى مـا أنَبْأتَـْكَ البَـوَارحُِ غَـدَاةَ اللِـّ

كما تتناوب وتتكرر »وغرات القيظ« بالتأثير.
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، وهــي موجــات الحــرّ، حيــث  ـدِ الحَــرِّ ةُ توََقّـُ • والوغــرة: شــدَّ

ترتفــع درجــات الحــرارة بشــكل كبــر خــال الصيــف في الجزيرة 

العربيــة، ويقــال »إن الرجــل في هــذه الوغــرات يعطــش بــن 

الحــوض والبــر«، فــإذا طلــع ســهيل ذهبــت الوغــرات.

• وذكــرت العــرب خمــس وغــرات تكــون خــال القيــظ، وهــي 

تباعــاً: )وغــرة الثريــا(، ثــم )وغــرة العيــوق(، تليهــا )وغــرة 

الجــوزاء( ثــم )وغــرة الشــعرى، أو وغــرة المــرزم(، وأخــراً 

الوغــرات،  انقضــت  )وغــرة ســهيل( فــإذا طلــع ســهيل 

ــرارة. ــدة الح ــرت ش وانك

يقسم العرب الصيف إلى ثلاثة مواسم مميزة:

أولاً: موســم )كنــة الثريــا/ الغيــوب( أو غيوبها: أول مواســم 

الصيــف ترتفــع في درجــات الحــرارة وتنشــط فيهــا البــوارح، 

وتنضــج الثــار.

ــاف،  ــر والجف ــدة الح ــرة ش ــي ف ــظ: وه ــم القي ــاً: موس ثاني

ــه. ــب في ــاف الرط ــج كل أصن تنض

ثالثــاً: موســم مرخيــات القلايــد: )الكليبــن، والطرفــة(: 11 

أغســطس – 5 ســبتمبر: »مرخيــات القايــد«؛ لأن عــذوق النخل 

المحملــة بالرطــب الناضــج تتثاقــل، ولأن القــادة أو الحبــل 

عــى عنــق الناقــة يرتخــي مــن ضعــف الناقــة وهزالهــا في 

نهايــة موســم القيــظ، كــا يطلــق العــرب عــى مــا يكــون 

خــال هــذه الفــرة مــن أجــواء مجهــدة، بســبب الحــرارة 

العاليــة والرطوبــة المرتفعــة »وعملــت ســهيل« تزامــن مــع 

ــهيل. ــم س ــوع النج ــت طل وق

بطلــوع  ترتبــط  التــي  الطبيعيــة  التغــرات  بعــض  تحــدث 

النجــم ســهيل، حيــث تتدفــق الرطوبــة العاليــة، ويــرد باطــن 

الأرض، ويبــدأ موســم نقــل الــروم وفســائل النخيــل، ومــن 

علاماتــه أن تغــور ميــاه الآبــار، في المناطــق التــي لا تســقط 

فيهــا الأمطــار الصيفيــة.

وكان العــرب قديمــاً في خــال هــذه الفــرة يترقبــون أخبــار 

طلــوع )ســهيل( بشــغف، حيــث يشــاهد في وســط الجزيــرة 

العربيــة مــع طلــوع خــال الأســبوع الأخــر مــن أغســطس.

ومــع طلــوع »ســهيل« في الأســبوع الأخــر مــن أغســطس 

ــدأ  ــظ، وتب ــي القي ــاء، وينج ــرارة في الج ــدة الح ــر ش تنك

أول مواســم الخريــف وهــو موســم )الصفــري( بطلــوع 

الجبهــة في 6 ســبتمبر.

موسم القيظ

ــأن  ــرب ب ــر الع ــاف، وتذك ــرارة والجف ــدة الح ــرة ش ــي ف وه

ــا إلى لــدن طلــوع ســهيل(، وحيــث  القيــظ )مــن طلــوع الثري

إن الثريــا تظهــر خــال الأســبوع الأول مــن شــهر يونيــو، 

وسهيل يظهر خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وتقسم إلى ثلاثة أنواء أو أقسام:

1. الثريا )طلوع الثريا(: أول القيظ: 7 يونيو إلى 2 يوليو.

ــذه  ــى ه ــق ع ــة، أطل ــازل القمري ــذه المن ــرز ه ــا... أب الثري

ــذه  ــن ه ــع ضم ــا تق ــوم الثري ــا؛ لأن نج ــة الثري ــة منزل المنزل

ــرب،  ــد الع ــا عن ــراً وأيمنه ــوم ذك ــر النج ــي أك ــة، وه المنزل

وإذا ذكــر العــرب النجــم دون تحديــد عنــت بــه العــرب الثريــا.

ــر  ــدة الح ــة ش ــظ، وبداي ــداء القي ــة ابت ــا علام ــون طلوعه يك

والجفــاف في الجزيــرة العربيــة.. يتبــع طلــوع نجــوم الثريــا 

ــع في 20  ــذي يطل ــران، ال ــا الدب ــوع تابعه ــو طل في 7 يوني

ــران(. ــوع الدب ــع نجــم العيــوق النــر مــع طل يونيــو، )ويطل

تبــدأ أول أيــام القيــظ وشــدة الحــرارة في عمــوم الجزيــرة 

العربيــة، حيــث تشــتد الحــرارة، ويشــتد الجفــاف، وتقــدم 

ــة،  ــة الصيفي ــب الفاكه ــه أغل ــج خلال ــظ«. وتنض ــرات القي »وغ

والمــزارع  النخيــل  أهــل  ولــدى  برطبهــا،  النخيــل  وتجــود 

يربطــون القيــظ بنضــج النخيــل، وتســمعهم يقولــون )قيظت 

ــر  ــرف بواك ــظ بخ ــدأ القي ــث يب ــد(؛ حي ــت الذي ــن( و)قيظ الع

ــذه  ــب ه ــر الرط ــج بواك ــد نض ــة، وموع ــب في المنطق الرط

ــدة. ــاً ع ــرى أيام ــة لأخ ــن منطق ــف م يختل

ــو – 28  ــظ: 3 يولي ــم القي ــاني مواس ــوزاء: ث ــم الج 2. موس

ــو. يولي

ــال  ــراً خ ــي فج ــق الشرق ــوق الأف ــوزاء ف ــوم الج ــق نج تتأل

أولهــا  القمــر  منــازل  مــن  منزلتــان  ولهــا  يوليــو،  شــهر 

الهقعــة، وهــي التــي تبــدأ بالطلــوع فجــر 3 يوليــو، ثــم 

الهنعــة التــي تبــدأ بالطلــوع فجــر 16 يوليــو إلى 28 يوليــو.

عدت العرب ذروة القيظ مع طلوع نجوم الجوزاء.

المعــزاء،  توقــدت  الجــوزاء  طلعــت  )إذا  العــرب:  تقــول 

الخبــاء(. وطــاب  العلبــاء،  وعرقــت  الظبــاء،  وكنســت 

المعــزاء هــي الأرض الصلبــة، واختبــاء الظبــاء كنايــة عــن 

ــام. ــذه الأي ــظ ه ــرة القي ــوغ جم ــث بل ــر، حي ــدة الح ش

فيهــا تكــون ذروة القيــظ شــدة الحــرارة، يطلــق عليهــا 

منهــا  عــدة  ألفــاظ  وصفهــا  في  ووردت  القيــظ،  جمــرة 

‏)وقــدة القيــظ/ جمــرة القيــظ/ باحــورة الصيــف/ باحــورة 

عاشــور  مثــل  )وباحُــوراء  العــرب  لســان  وفي  ‎القيــظ(، 

)يوليــو(. تمــوز  في  الحــر  شــدّة  وهــو  وعاشــوراء، 

يشــتد فيــه الحــر والجفــاف إلى أعــى مســتوياتها، يتصــف 

تهــب  منهــا،  الأرض  وتوقــد  الأرض،  أديــم  حــرارة  بشــدة 

ريــح الســموم الحــارة، ويتشــكل الــراب، ويكــون الإجهــاد 

ــرة  ــي الف ــار، وه ــال النه ــرارة خ ــدة الح ــن ش ــاء م والإعي

ــدة  ــن ش ــجار م ــات والأش ــى النبات ــوة وضرراً ع ــد قس الأش

ــا كان  ــاً م ــرج لي ــاف، ويخ ــو والجف ــرارة الج ــرارة الأرض وح ح

مختبئــاً مــن الــدواب خــال النهــار مــن شــدة حــر النهــار، 

ــه  ــل من ــف ليعم ــب، ويجف ــاف الرط ــب أصن ــه أغل ــج في وتنض

ــاف  ــر الج ــه التم ــل من ــه ليعم ــل تجفيف ــلق قب ــر، أو يس التم

)البســال(.

ــال  قــد تتشــكل الســحب الركاميــة المحليــة في سلســلة جب

وعــان،  الإمــارات  في  حولهــا  التــي  والمناطــق  الحجــر 

ــق. ــك المناط ــى تل ــة ع ــة الرعدي ــار الصيفي ــل الأمط وتهط

ــو – 10  ــظ: 29 يولي ــم القي ــث مواس ــرزم: ثال ــم الم 3. موس

ــطس. أغس

الجــوزاء،  أو مــرزم  الــذراع  طلــوع المــرزم، وهــو مــرزم 

ــو.  ــر 29 يولي ــع فج ــة يطل ــعرى اليماني ــه الش ــق علي ويطل

ــع  ــر ألم ــوزاء، وتعت ــع الج ــذي يتب ــاد ال ــم الوق ــي النج وه

نجــوم الســاء.

ــازل القمــر، وهــي  ــة الســابعة مــن من ــذراع هــي المنزل وال

ــان  ــان يقع ــا نج ــرب، وه ــد الع ــة عن ــد المقبوض ذراع الأس

ورأس  المقــدم  التــوأم  )رأس  التوأمــان  كوكبــة  في 

التــوأم المؤخــر(، و)المـِـرْزمَُ(: اســم لعــدد مــن النجــوم 

ــاء.  ــور، والغُمَيْص ــعريان: العَبُ ــا الشِّ ــان: ه ــهرها: مِرزم أش

ــاء  ــرة الس ــر المج ــط نه ــر، ويتوس ــتد الح ــا يش وبطلوعه

ــل. ــف اللي منتص

تظهــر الأفاعــي وتهيــج ليــاً، حيــث تســكن نهــاراً مــن شــدة 

الحــر وتنشــط ليــاً، فيكــر خروجهــا في ســاعات الليــل في 

هــذا الموســم.

ــذراعْ، حــرت الشــمس  يقــول ســاجع العــرب: )إذا طلعــت ال

القنــاعْ، وأشــعلت في الأفــق الشــعاعْ، وترقــرق الــراب 

ــاعْ(. ــكل ق ب

ويقول أهل البادية »إذا خل المرزم شد المحزم«.

ــدة  ــن ش ــم م ــقيا البهائ ــو لس ــاء بالدل ــذب الم ــن ج ــة ع كناي

الحــر.

وأهل الزراعة يقولون: »إذا دخل المرزم فامل المحزم«.

كناية عن كثرة خراف النخيل.
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موسم الغوص 
ورحلة المقيظ

ترتبــط دورة الســنة المناخيــة بفصولهــا الأربعــة بالســنة الشمســية أو الميلاديــة 
بشــهورها المعروفــة، أمــا في الخليــج والإمــارات فنظــام التقويــم الســائد هــو نظــام 
حســاب الــدرور في حســاب المواســم، ســواء لأهــل البحــر أو أهــل الزراعــة، وهــو 
ــم  ــوع نج ــن طل ــم م ــرة له ــاهدات المتواف ــمسي والمش ــام الش ــط بالنظ ــام مرتب نظ
معــن، ومغيــب آخــر، الــذي يطلــق عليــه نظــام أو حســاب الــدرور، وقــد اســتخدم هــذا 
ــد  ــم صي ــوص، ومواس ــم الغ ــة موس ــة بداي ــر في معرف ــل البح ــل أه ــن قب ــم م التقوي
الســمك بمختلــف أنواعهــا، ومواقيــت صيدهــا بالطــرق المختلفــة، كــا اســتخدمه أهــل 

ــة.  ــم الزراع ــة مواس ــر في معرف ال

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

ــية  ــنة الشمس ــام الس ــمت أي ــاب قسُ ــذا الحس ــب ه وبموج

ــذي  ــف(، ال ــري )الخري ــل أصف ــدأ بفص ــول، تب ــة فص إلى أربع

يبــدأ بظهــور نجــم ســهيل في 18 أغســطس مــن كل عــام، 

ويســتمر مائــة يــوم، يــأتي بعــده فصــل الشــتاء، ويســتمر 

مائــة يــوم، ويتبعــه فصــل الصيــف مائــة يــوم، ويــأتي أخــراً 

فصــل القيــظ ويســتمر مــدة 65 يومــاً، وبنهايتــه تكتمــل 

ــدأ دورة  ــاً، وتب ــي 365 يوم ــا، وه ــية بأيامه ــنة الشمس الس

ــدة. جدي

المواســم  تتعــدد  المناخــي  النظــام  هــذا  إطــار  وفي 

في  للمجتمــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والمناشــط 

وحاجاتهــم  النــاس  لمتطلبــات  تبعــاً  قديمــاً،  الإمــارات 

المعيشــية، وأهــم موســمين ســنويين يشــهدهما الســكان 

في الإمــارات، هــا موســم الغــوص، ورحلــة المقيــظ، وفي 

هــذا المقــال نناقــش العلاقــة بــن هذيــن الموســمين، 

في  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الحيــاة  في  وأهميتهــا 

الإمــارات. مجتمــع 

كانــت مهنــة الغــوص واســتخراج اللؤلــؤ وتجارتــه، هــي 

ــرز  ــارات، وأب ــل الإم ــادي لأه ــاط الاقتص ــدان الأول للنش المي

الرئيــس  المصــدر  وهــي  المعيشــية،  الســكان  نشــاطات 

ــاء  ــاش أبن ــدر ع ــذا المص ــاطة ه ــة، وبوس ــروة والمعيش لل

ــل  ــا يحص ــى م ــن ع ــنين معتمدي ــرات الس ــاد ع ــذه الب ه

عليــه العاملــون في هــذه الحرفــة مــن دخــل يمكّنهــم 

مــن الحيــاة بكفــاف، في ظــل مجتمــع متكافــل ومتجانــس، 

وبوســاطة هــذا المصــدر يســتطيع النــاس تدبــر شــؤون 

ــور  ــر أم ــزواج وتدب ــى ال ــس، وحت ــأكل والملب ــم كالم حياته

ــم  ــى الرغ ــل، وع ــام كام ــدى ع ــى م ــرى ع ــم الأخ حياته

مــن قــر الفــرة الزمنيــة لهــذا النشــاط الاقتصــادي الــذي 

ــم  ــا يت ــنة، إلا أن م ــهر في الس ــة أش ــه الأربع ــاوز مدت لا تتج

ــهم  ــر معاش ــن تدب ــكان م ــن الس ــه يمكّ ــارة ب ــه والتج إنتاج

عــى مــدى عــام كامــل، فضــاً عــن ممارســتهم حرفــة 

الســفر البحــري وصيــد الأســاك وحرفــة الزراعــة والرعــي.

ويبــدأ الاســتعداد لموســم الغــوص في منتصــف فصــل 

ــط  ــارات المرتب ــل الإم ــري لأه ــم البح ــب التقوي ــف، حس الصي

بحســاب الــدرور؛ أي في بدايــة شــهر أبريــل تقريبــاً. في 

هــذه الأثنــاء يبــدأ نواخــذة البحر الاســتعداد للموســم الأهم 

ــم  ــذا الموس ــدء ه ــى ب ــق ع ــام، إذ لم يتب ــدار الع ــى م ع

إلا شــهر واحــد تقريبــاً، وهــم في حاجــة لعمــل صيانــة 

عامــة للســفينة التــي ســتقلهم إلى الهيــارات )المغاصــات 

الغربيــة(، التــي ســتمخر عبــاب البحــر بشــكل متواصــل لفــرة 

تســتمر أربعــة أشــهر وعــرة أيــام، قبــل القفــول عائديــن 

إلى الديــار. ثــم يقــوم النواخــذة باســتدعاء البحــارة للقيــام 
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التــي  والمعــدات  للســفينة  والتجهيــز  الصيانــة  بأعــال 

تحملهــا أثنــاء رحلــة الغــوص، فيتــم اســتدعاء الســيوب مــن 

البحــارة، ليقومــوا بهــذه المهمــة ولا يشــمل ذلــك الغاصــة، 

وهــذا يــدل عــى المســتوى الاجتماعــي الــذي فرضــه 

نظــام الغــوص، فالغــوَاص لا يكلــف بــأي مهــام أخــرى قبــل 

ــار. ــب المح ــوص وجل ــر الغ ــا، غ ــوص وأثناءه ــة الغ رحل

ــن  ــؤ م ــارة اللؤل ــرة بتج ــة كب ــوص أهمي ــم الغ ــل موس يمث

التجــار والممولــن والطواويــش وأخــراً للبحــارة، فهــي 

ــة  ــا أهمي ــك له ــاد، وكذل ــرة للب ــة كب ــة اقتصادي ذات أهمي

فــإن  الموســم  هــذا  ولأهميــة  واجتماعيــة.  معيشــية 

أســطول  قائــد  وهــو  الــردال،  بتعيــن  يقــوم  الحاكــم 

وانتهاءهــا،  الرحلــة  بدايــة  يعلــن  الــذي  وهــو  الغــوص، 

لمــا لــه مــن خــرة ودرايــة بأمــور الغــوص، ونظــراً لأن رحلــة 

الغــوص قــد التــزم فيهــا أغلــب نواخــذة ســفن الغــوص 

بقــروض والتزامــات ماليــة لنواخــذة الــر، وبتعيــن الــردال 

ــوّل  ــفينة تم ــق لأي س ــا يح ــم، ف ــع حقوقه ــن الجمي يضم

إعــان  قبــل  الرحلــة  هــذه  مــن  تعــود  أن  الغــوص  بديــن 

الــردال انتهــاء الغــوص وبدايــة القفَــال )الرجــوع(. وحيــث 

ــاردة، ولا تســاعد عــى ممارســة  ــت ب ــاه البحــر مــا زال إن مي

الغــوص، حينهــا يقــوم بعــض النواخــذة بدفــع بعــض المــال 

للأطفــال لممارســة الســباحة في البحــر، لتهيئــة نفســية 

ــرب. ــد اق ــوص ق ــم الغ ــأن موس ــارة ب البح

ــادف في  ــا ص ــإذا م ــان، ف ــهر رمض ــوص في ش ــف الغ يتوق

بدايــة موســم الصيــف، فــإن الســفن تبــدأ الرحلــة بعــد عيــد 

ــإن  ــة، ف ــف الرحل ــادف في منتص ــا إذا ص ــاشرة، أم ــر مب الفط

الغــوص يتوقــف، وتعــود الســفن إلى موانئهــا بالبحــارة 

لقضــاء شــهر رمضــان، عــى أن تعــود الســفن بعــد عيــد 

ــر. الفط

وتتزامــن رحلــة المقيــظ مــع رحلــة الغــوص التــي تمتــد خــال 

أشــهر الصيــف مــن يونيــو إلى ســبتمبر، ففــي الوقــت 

الســفن  أشرعــة  الرجــال  ويشــد  الســفن،  تســتعد  الــذي 

للدخــول إلى البحــر والســفر إلى مغاصــات الهــرات، تســتعد 

ــف  ــظ إلى المصاي ــة المقي ــاحل لرحل ــل الس ــم أسر أه معظ

في الواحــات أو مناطــق الاصطيــاف عــى مناطــق الســاحل 

الشرقــي، أو براحــات المــدن الســاحلية التــي تتمتــع بوفــرة 

ــل. ــجار النخي ــرة أش ــا ووف مياهه

ــفن  ــفر س ــن س ــاً م ــهر تقريب ــف ش ــظ نص ــة المقي ــدأ رحل تب

كل  ذهــاب  وبعــد  )المغاصــات(،  الهيــارات  إلى  الغــوص 

الرجــال والشــباب والأولاد إلى مواقــع المغاصــات، تقــرر 

عائــات أهــل الســاحل الارتحــال إلى شــتى مصايــف الإمــارات 

في الواحــات الداخليــة والبراحــات وبعــض موانــئ الســاحل، 

ــري  ــع الك ــاق م ــة بالاتف ــذه المهم ــاء ه ــولى النس ــث تت حي

عــى موعــد ومســار الرحلــة. ويتفــق الأهــالي مــع الكــري، 

وهــو شــخص معــروف لديهــم قبــل الســفر بأســبوع، حيــث 

ــة  ــز للرحل ــاك متســع مــن الوقــت يســمح بالتجهي يكــون هن

في جــو مفعــم بالفــرح والســعادة. 

ــاظ  ــرهّ، وق ــتد ح ــى اش ــاظ بمعن ــف، ق ــم الصي ــظ صمي والقي

النهــار اشــتد حــره، والمقيــظ بمعنــى المصيــف، وقــاظ 

ــر. وفي  ــظ؛ أي الح ــن القي ــه زم ــوا ب ــكان؛ أقام ــوم بالم الق

ــف  ــذي يتص ــف ال ــل الصي ــى فص ــظ ع ــق القي ــارات يطل الإم

ــم  ــه موس ــه؛ لأن ــالي بقدوم ــتبشر الأه ــر، ويس ــدة الح بش

ــات  ــم والموروث ــدى العلائ ــر إح ــوج التم ــر. ونض ــوج التم نض

شــدة  يصــادف  إذ  المتعاقبــة،  الأجيــال  لــدى  الشــعبية 

الحــرارة والرطوبــة، لــذا يرتحــل أهــل المــدن الســاحلية في 

الإمــارات إلى مصايــف القيــظ في الواحــات والبراحــات التــي 

ــا.  ــرة نخيله ــا وك ــرة مياهه ــتهر بوف تش

يقــرن موســم القيــظ في الإمــارات بموســم الرطــب الــذي 

يحييــه الإماراتيــون مــن كل الفئــات العمريــة مــن خــال جمــع 

التمــور بأنواعهــا، وتجفيفهــا عــى أســطح خاصــة مصنوعــة 

للحفــاظ  الطــرق  بأفضــل  النخيــل، وتخزينهــا  مــن ســعف 

القديمــة  الطــرق  خاصــة  ممكنــة،  مــدة  لأطــول  عليهــا 

كانــت  لذلــك  لبيعهــا؛  والآبــاء  الأجــداد  لــدى  المعروفــة 

النخلــة شــجرة مباركــة ذات خــرٍ وفــرٍ وعميــم، بطلعهــا 

وسعفها، وثمارها وعطائها وزينتها.

كان الأهــالي يقومــون ببنــاء بيــوت العريــش للســكن فيهــا 

ــوا  ــا كان ــظ«، ك ــدة »المقي ــب؛ أي م ــي الرط ــدة جن ــال م خ

يقومــون بتجهيــز »المســاطيح« المصنوعــة مــن ســعف 

النخيــل وجريــده، إذ يوضــع عليهــا التمــر للتجفيــف عــى 

ــكان  ــه في م ــم وضع ــطح الأرض، ويت ــن س ــالٍ ع ــتوى ع مس

ــوث. ــن التل ــد ع بعي

ــة إلى  ــر، إضاف ــاج المبك ــارات بالإنت ــل في الإم ــاز النخي ويمت

ثمــاره الجيــدة، حيــث تبــدأ الشــجرة بالإثمــار مــن الســنة 

الثالثــة،  الســنة  الرابعــة لمعظــم الأصنــاف، وأحيانــاً في 

وهــذا يــدل عــى مــدى الرعايــة التــي تحظــى بهــا مــزارع 

النخيــل في كل مناطــق الدولــة.

القيــظ،  موســم  انتهــاء  مــع  الجنــي  موســم  وينتهــي 

ودخــول موســم الخريــف؛ أي مــع نضــوج التمر، وبعــد تخزين 

جــزء مــن التمــور في أوعيــة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل 

أو القــش تســمى »الــراب« أو تخزينــه في أون فخاريــة 

ــي  ــل، ه ــع مراح ــل في أرب ــار النخي ــع ثم ــه. وتجم ــزة ل مجه

البــر، وذلــك في الأصنــاف التــي يمكــن أكلهــا بــراً، مثــل 

ــاك  ــالي، وهن ــاب واله ــزي والخص ــو والخني ــي واللول البرح

مرحلــة ثانيــة تجمــع فيهــا الثــار عنــد بدايــة الترطيــب، 

المبكــرة،  الأصنــاف  في  أساســية  بصفــة  ذلــك  ويكــون 

مثــل النغــال والمنــاز للحصــول عــى أســعارٍ عاليــة في 

ــار  ــا الث ــع فيه ــة فتجم ــة الثالث ــا المرحل ــم، أم أول الموس

ــوية  ــواد النش ــم الم ــول معظ ــا، وتح ــال ترطيبه ــد اكت بع

ــى  ــة العظم ــك في الأغلبي ــون ذل ــكرية، ويك ــواد س إلى م

ــد  ــار بع ــع الث ــرة جم ــة الأخ ــل، والمرحل ــاف النخي ــن أصن م

جفافهــا عــى الأشــجار، وتتــم في بعــض الأصنــاف التــي لا 

تتلــف كثــراً، نتيجــة تــرك ثمارهــا عــى الأشــجار تجــف جفافــاً 

طبيعيــاً، وبعــد جنــي التمــور يقــوم الأهــالي بتوزيــع جــزء 

منهــا، ويخزنــون الآخــر، ويبيعــون الفائــض منــه، ويعتــر ذلك 

الموســم رمــزاً للعمــل والعطــاء للجميــع حتى بالنســبة إلى 

الأطفــال الذيــن كانــوا يشــغلون أوقاتهــم بجمــع الرطــب 

ــى الأرض. ــاقطة ع ــور المتس والتم

عــززت رحــات المقيــظ وحــدة الثقافــة الشــعبية الإماراتيــة، 

وشــيدت الأركان المتينــة لوحــدة الهويــة الثقافيــة لشــعب 

والســياسي  الثقــافي  الاندمــاج  ســهل  مــا  الإمــارات، 

والاجتماعــي لشــعب دولــة الإمــارات في مراحــل لاحقــه مــن 

ــة.  ــة الفتي ــذه الدول ــياسي له ــور الس التط

تعلــم الأهــالي مــن رحلــة المقيــظ الصــر والتعامــل مــع 

علاقتهــم  وعــززت  صعوبتهــا،  بلغــت  مهــا  المواقــف 

بالممارســات الثقافيــة المختلفــة مــن طــب شــعبي وفنــون 

شــعبية وحــرف تقليديــة ومعــارف وعــادات وتقاليــد وأقوال 

ــاً  ــراً حقيقي ــظ ج ــم القي ــد موس ــفوية. ويع ــة وش تعبيري

للتواصــل الثقــافي بــن ســكان الإمــارات؛ لأنــه ســاعد عــى 

ــون  ــات وفن ــخ الأسر والحكاي ــداول تاري ــة لت ــة خصب ــاد بيئ إيج

الشــعر والمناظــرة والأمثــال والفنــون والألعــاب الشــعبية. 
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المقيظ.. 
فاطمة سلطان المزروعيرحلة في الذاكرة الإماراتية 

رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــوة  ــة، وقس ــات المعيش ــواع صعوب ــع أن ــاً جمي ــاراتي قديم ــن الإم ــه المواط ــد واج لق
ــم  ــد كان موس ــوة، فق ــزم وق ــر وع ــن ص ــه م ــا لدي ــكل م ــا ب ــاول تجاوزه ــة، وح الطبيع
ــراء  ــرارة الصح ــه ح ــاً ليواج ــاراتي قديم ــا الإم ــأ فيه ــي يلج ــم الت ــن المواس ــظ م القي
عــر التنقــل مــن المناطــق الســاحلية التــي تشــتد فيهــا الحــرارة والرطوبــة في فصــل 
الصيــف، إلى المناطــق المعروفــة، ومنهــا »البراحــات« و»الواحــات« والمحــاضر التــي 
ــدأ القيــظ بموســم الرطــب، حيــث تنضــج التمــور  ــاز بــرودة الطقــس، ويب ــاً مــا تمت غالب
في تلــك الفــرة بفضــل الحــرارة، وتنتهــي في شــهر ســبتمبر، وتحديــداً وقــت دخــول 
»الأصفــري«؛ أي فصــل الخريــف، وكان أجدادنــا في فصــل الصيــف يأخــذون مــن خــره، 

.» ــلِّ ــذ وخ ــعبي »خ ــل الش ــررون المث ــه، ويك ــون منغصات ويدع

أجــل  مــن  والترحــال  الســفر  حركــة  تنشــط  كانــت  قديمــاً 

ــك  ــالي في تل ــكن الأه ــن س ــي أماك ــظ ه ــظ، والمقي المقي

الفــرة، إذ كانــوا ينتقلــون مــن مناطــق الســكن مــن البيــوت 

الشــتوية إلى بيــوت العريــش المصنوعــة مــن ســعف النخــل 

ــن  ــرب م ــوا بالق ــى يكون ــزارع، حت ــن الم ــرب م ــده، بالق وجري

ــذاء.  ــرة الغ ــل، ووف ــي المحاصي ــز جن مراك

لقــد اعتــاد ســكان جزيــرة أبوظبــي قضــاء فصــل الصيــف في 

ــاذاً  ــزارع م ــن الم ــات م ــذ العائ ــوا، فتتخ ــن ولي ــات الع واح

ــور،  ــة التم ــب، وتعبئ ــي الرط ــى جن ــرص ع ــا، وتح ــارداً له ب

وقضــاء أشــهر الحــر تحــت النخيــل، وبجــوار المــاء البــارد، 

والثــار اليانعــة مــن الفواكــه والمنتجــات الزراعيــة الأخــرى، 

ــالي،  ــا الأه ــوق له ــي يت ــن الت ــا والت ــب والهمب ــل الرط مث

الرحــال في درب مملــوء بالمخاطــر، وفي قفــر  شــادين 

ــش. موح

وقــد كانــت رحلــة المقيــظ تتزامــن مــع رحلــة الغــوص خــال 

أشــهر الصيــف، مــن شــهر يونيــو إلى شــهر أغســطس، حيث 

يشــد الرجــال أشرعــة الســفن للدخــول إلى البحــر والغــوص 

ــاً عــن اللؤلــؤ، وفي الوقــت ذاتــه  في أعــاق الهــرات بحث

ــري  ــع الك ــن م ــظ، ويتفق ــة المقي ــر رحل ــاء أم ــولى النس تت

ــة ومســارها. ــل ومؤجرهــا( عــى موعــد الرحل )صاحــب الإب

كان ســكان الإمــارات ينطلقــون في رحلتــن، الأولى: يقــوم 

بهــا الرجــال والشــباب برحلــة الغــوص الشــهيرة للبحــث عــن 

اللؤلــؤ، والثانيــة تقــوم بهــا النســاء والأطفــال وكبــار الســن 

ــاب في  ــن الذه ــروف م ــم الظ ــن منعته ــال، ومم ــن الرج م

رحلــة الغــوص، حيــث كانــوا يذهبــون ضمــن قوافــل جماعيــة 

المقيــظ،  مناطــق  إلى  الجــال  ظهــور  عــى  منظمــة 

وتســمى هــذه الرحلــة بالحضــارة، وكانــت الرحــات يســتغرق 

ــب  ــد أغل ــث تش ــاً، حي ــل أحيان ــبوع كام ــن أس ــر م ــا أك بعضه

العائــات مــن النســاء والأطفــال والشــباب والعجائــز الرحــال 

حاملــن معهــم مــا يحتاجونــه مــن معــدات ومــؤن ضروريــة 

عــى ظهــور الجــال، لرحلــة الاســتجمام الصيفية الســنوية 

المعتــادة إلى الواحــات الزراعيــة هربــاً مــن الطقــس الحــار 

والرطوبــة الخانقــة في بيــوت المدينــة، وبحثــاً عــن الطقــس 

وخــاء  النخيــل  واحــات  أحضــان  بــن  المنعــش  اللطيــف 

ــة. ــة الخلاب الطبيع

شــخص  وهــو  »الكــري«،  مــع  الفريــح  أهــالي  ويتفــق 

معــروف لديهــم، قبــل الســفر بأســبوع، حيــث يكــون هنــاك 

متســع مــن الوقــت يســمح بالتجهيــز للرحلــة في جــو مفعم 

بالفــرح والســعادة، وتكــون الرحلــة جماعيــة، تضــم ثــاث أو 

ــع عائــات، تتجمــع في منطقــة واحــدة لركــوب الجــال،  أرب
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ــكان إلى  ــن م ــف م ــي تختل ــم الت ــة إلى وجهته ــدء الرحل وب

آخــر، حيــث كان يفضــل أهــالي دبي والشــارقة الحضــور إلى 

مناطــق شــعم وخــت وغليلــة والحيــل وشــمل، إضافــة إلى 

دبــا ومســافي في المنطقــة الشرقيــة، وهــي وجهــات 

ــاردة  ــاح الب ــف؛ لأن الري ــل الصي ــال فص ــالي خ ــا الأه يفضله

درجــة  فتنخفــض  العــرب،  بحــر  جهــة  مــن  عليهــا  تهــب 

حرارتهــا، وتكــر فيهــا أشــجار النخيــل، وخــال الرحلــة كانــت 

العائــات ليــاً تجلــس لــروي القصــص والأحاديــث للتخفيــف 

مــن طــول مســافة الطريــق التــي كانــت تســتغرق مــن 

يومــن إلى أســبوع، فقــد كان الأحــوال المناخيــة القاســية 

عــى الســاحل في جزيــرة أبوظبي، حيــث الحــرارة والرطوبة 

الشــديدتان، تجــر النســاء والأطفــال عــى الانتقــال إمــا 

إلى العــن أو إلى ليــوا، ومنطقــة البراحــة الداخليــة في 

أبوظبــي كانــت بعــض العائــات تخــرج مــن بيوتها في أشــهر 

الصيــف لتبنــي لنفســها عريشــاً مــن ســعف النخيــل، تســتقر 

فيــه، ولكــن بعــض العائــات كانــت تتجــه فــور وصلوهــا إلى 

موانــئ دبي إلى منطقــة أم ســقين بالجمــرا، لتقــي 

المنطقــة  هــذه  اشــتهرت  حيــث  هنــاك،  الصيــف  أشــهر 

بواحــات نخيلهــا المعطــاءة وبآبــار الميــاه العذبــة، حيــث 

ــة(،  ــوق )الصبخ ــن س ــل م ــات النق ــظ بترتيب ــة المقي ــدأ رحل تب

يتجمــع فيــه الأهــالي، ويحملــون معهــم  وهــو مــكان 

ــارح  ــوة والمط ــكر والقه ــل الأرز والس ــة مث ــؤن الخفيف الم

التــي يتغطــون بهــا، وكانــت أجــرة النقــل لا تتعــدى الريالــن، 

ــث  ــال، حي ــة الارتح ــرر العائل ــا تق ــظ عندم ــة المقي ــدأ رحل وتب

بموعــد  وتبلغــه  بــروة،  المــزارع  عميلهــا  عــى  ترســل 

المواصفــات  حســب  العريــش  إعــداد  فيتــولى  الوصــول، 

ــراد  ــدد أف ــة، وع ــد الرحل ــد موع ــم تحدي ــث يت ــة، حي المطلوب

العائلــة بالاتفــاق المســبق مــع الكــري؛ ليتمكــن مــن توفــر 

الإبــل اللازمــة للرحلــة، وتــراوح أجــرة الكــري بــن روبيــة و10 

روبيــات، وذلــك عــى حســب الجهــة المقصــودة، وبعُــد 

المســافة عنهــا، وحمولــة القافلــة، فيتــولى )الكــري( نقــل 

الأهــالي مــن الســاحل إلى المقيــظ في يــوم محــدد، بعــد 

تجهيــز كل مــا يحتاجونــه، حيــث يحملــون معهــم ملابســهم 

ــبعة  ــن س ــة م ــتغرق الرحل ــد تس ــم، وق ــة به ــات خاص وحاج

إلى ثمانيــة أيــام، مواصلــن الســر ليــاً أو نهــاراً، ولا تخلــو 

مــن ســويعات اســراحة أو مبيــت في بعــض الأحيــان، وكانــت 

الرحــات طويلــة المســافة تتــم عــى ظهــور الجــال، حيــث 

كانــت الجــال تســتخدم بكثافــة للتنقــل بــن قــرى المنطقــة 

والســفر إلى المناطــق الشــالية مثــل دبي والشــارقة 

ورأس الخيمــة، والســفر بــن أبوظبــي أو العــن أو ليــوا، 

كان يســتغرق ســبعة أيــام أو أربعــة إلى دبي، والنــاس 

يســافرون في قوافــل مــن 20 إلى 30 جملاً توخياً للســامة، 

وطلبــاً للصحبــة، وكانــت أشــهر الصيــف والاصطيــاف لأهــالي 

ــق  ــل، وتنطل ــائر النخي ــع بش ــدأ م ــاضي تب ــي في الم أبوظب

القوافــل محملــة بالنســاء والأطفــال وأمتعتهــم، وتقــي 

الليلــة الأولى في منطقــة النخيــل قــرب )المقطــع( غــر 

مبتعــدة كثــراً عــن أبوظبــي، أمــا رحــات المقيــظ في ليــوا 

فكانــت تتــم مــن أبوظبــي إلى مغــرة أو المرفــأ بوســاطة 

الســفن الشراعيــة الصغــرة، وكانــت القوافــل تمــر عــر 

معــر المقطــع حتــى عــام 1961؛ ولم تكــن هنــاك أي طــرق 

في جزيــرة أبوظبــي، وكان هــذا المعــر قبــل إنشــائه، إذ 

تنتظــر قوافــل الجــال ســاعات حتــى يتراجــع البحــر، ويعتــر 

ــل  ــي، ويمث ــاني في أبوظب ــدم المب ــد أق ــع أح ــرج المقط ب

هــذه الــرج الــذي تــم بنــاؤه حتــى فــرة الخمســينيات مــن 

ــى  ــا ع ــتدلون به ــافرين، يس ــة للمس ــاضي علام ــرن الم الق

وصولهــم لجزيــرة أبوظبــي، وخروجهــم مــن تلــك الصحــراء 

ــة.  القاحل

ولطالمــا اعتــرت مدينــة العــن مــن أروع الأماكــن التــي 

ــى  ــف، ع ــة الصي ــع بداي ــال م ــا الرح ــون إليه ــد الإماراتي يش

الرغــم مــن بســاطتها وبســاطة بيوتهــا التقليديــة المبنيــة 

ــرودة  ــراً ل ــك نظ ــل، وذل ــذوع النخي ــعف ج ــن وس ــن الط م

أبوظبــي  ســكان  ويجــد  شــتاء،  ودفئــه  صيفــاً،  طقســها 

متعــة القيــظ، خاصــة في مدينــة العــن أو واحــات ليــوا في 

ــور،  ــواع التم ــب أن ــا أطي ــد فيه ــي تج ــة، الت ــة الغربي المنطق

وكانــت العــن مقصــداً لأهــل أبوظبــي خــال أشــهر الصيــف، 

حــن تظهــر بشــائر الحــر مــع رؤيــة )النغــال( عــى النخيــل. 

ــل  ــدة قب ــة معب ــل الإماراتي ــام القواف ــرق أم ــن الط ولم تك

اكتشــاف النفــط، بــل كانــت تشــق مســالكها بــن شــعاب 

البــوادي دون بوصلــة وســط الرمــال إلى هدفهــا، وكان 

الأهــالي يســتعينون ببوصلاتهــم الغريزيــة، ومــا تختزنــه 

ذاكرتهــم مــن خطوط الطــرق التي كانت ترســمها العواصف 

والريــاح التــي غالبــاً مــا تغــر مــن شــكلها، وكان أهــل البادية 

يمتــازون بالمعرفــة الجيــدة بالطرقــات والدروب والمســارات 

الصحراويــة، ولا تخلــو رحلــة المقيــظ مــن مــرض أحــد الأفــراد، 

ــم،  ــرة لديه ــعبية المتواف ــة الش ــم بالأدوي ــم مداواته وتت

ــرض  ــه الم ــتد علي ــو، وإذا اش ــراً ينج ــه عم ــه ل ــب الل ــإذا كت ف

ــن في  ــه ويدف ــف بملابس ــوع، يل ــكان مقط ــوفي في م وت

ــون  ــدأ المصطاف ــم يب ــة الموس ــه، وفي نهاي ــكان نفس الم

العــودة إلى مســاكنهم الأصليــة في المدينــة، حاملــن 

ــون  ــر والليم ــن التم ــف م ــه المصاي ــود ب ــا تج ــم وم أمتعته

ــا. ــعفيات وغيره والس

يعــد موســم القيــظ جــراً حقيقيــاً للتواصــل الحضــاري 

ــاد  ــى إيج ــاعد ع ــه س ــارات؛ لأن ــالي الإم ــت أه ــافي بي الثق

ــن  ــث وف ــف والأحادي ــاب والخراري ــم الأنس ــة لعل ــة خصب بيئ

الخطابــة وإلقــاء الشــعر، ونتيجــة لتجمــع أهــل الإمــارات في 

مــكان واحــد خــال موســم المقيــظ، تتولــد ثقافــات مختلفــة، 

ويحصــل تفاعــل ثقــافي عــى مــدار الوقــت، بتــازج فريــد 

يمكــن للمــرء أن يفهــم رحلــة القيــظ مــن تلــك الأشــعار 

قصيــدة،  شــملات  بنــت  عوشــة  وللشــاعرة  والقصائــد، 

القمــر  ليليــاً، حيــث  الرحلــة مشــهداً  تلــك  تســتحضر في 

ــدات  ــل بمع ــرك الإب ــا تتح ــور، بين ــاه الخ ــى  مي ــس ع منعك

وزخارفهــا،  بألوانهــا  ظهرهــا  عــى  وأنســجتها  ركوبهــا 

ليقفــز خيــال الشــاعرة بعــد ذلــك إلى أماكــن الغــوص، حيــث 

البحــر،  في  اللؤلــؤ  عــن  بحثــاً  بأرواحهــم  الرجــال  يخاطــر 

نتخيلهــا وهــي تمســك بخطــام بعيرهــا شــملان، وعــى 

ظهــره قــرب المــاء، بينــا قلبهــا معلــق في منطقــة بــرج 

ــي  ــن أبوظب ــظ م ــافرون للمقي ــر المس ــث يع ــع، حي المقط

ــل  ــت تعم ــا كان ــم؛ لأنه ــا معه ــن دون أن يأخذوه إلى الع

ــع،  ــن والمقط ــي البط ــن منطق ــاء ب ــل الم ــة نق في مهن

لتمويــن حــراس بــرج المقطــع وســفن الغــوص عــى اللؤلــؤ: 

ما حـلام يا بـري المقاطـع       ياللي عليـك القلب شـفقان

يوم القمر في الخور ساطع       والرقم زاهي بين الأضعـان

والريل بايت في القـواطع       يشكي الوزا من عوق طنان

ويقوا انا في القوع قاطع       كـلــه لعينــا دعـــج الأعيــان
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القيظ..  
رحلة فرح وتباشير  

كلمــة »القيــظ« لغــة تعنــي شــدة الحــر، ووقــع الشــمس عــى الرمــل والحجــارة، وقــد ذكــر 

البحــري في معلقتــه »القيــظ« بقوله: 

لاذَت بِحرِّ القَيظِ فاَمتنََعَت بِهِ      وَتعََوَّذَت بِالقُربِ مِن رمََضانِ

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

و»المقيــظ« اســم المفعــول مــن قــاظَ، والمقْيَــظُ: المصيف، 

وقــد عــرف الباحــث عــي أحمــد المغنــي المقيــظ بأنــه 

المــكان الــذي يقــي فيــه الســكان فصــل الصيــف هربــاً مــن 

الســواحل، وجمعهــا مقايــظ، وتنطــق )مكائــظ(. 

ــدأ في  ــي تب ــة، فه ــوس خاص ــا طق ــظ له ــة المقي إن رحل

فصــل الصيــف، وهــذا موســمها عندمــا ترتفــع فيــه درجــات 

ــة  ــا، لمواجه ــاراتي إليه ــان الإم ــأ الإنس ــك لج ــرارة، لذل الح

يذهــب  الرحلــة  فهــذه  وقســوتها،  الحيــاة  صعوبــات 

الرجــال فيهــا إلى رحلــة طويلــة يشــقون فيهــا عبــاب 

البحــار بحثــاً عــن الــرزق الــذي يمتــد إلى أربعــة أشــهر، 

فمهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ هــي مصــدر اطمئنــان لأهــل 

ــا  ــم، بين ــه حياته ــوم ب ــت تق ــل ثاب ــدر دخ ــارات، ومص الإم

النســاء والأطفــال يذهبــون في رحلــة أخــرى إلى المقايظ، 

التــي يطلقــون عليهــا »الحضّــار«، وهــم ســكان المــدن 

الواحــات  الصيــف في  الذيــن يقضــون فصــل  الســاحلية 

الصحراويــة لجنــي الرطــب والاســتجمام، رحلــة قوامهــا 

ظهــور الإبــل والمراكــب الخشــبة، تتهــادى فيهــا مــا بــن 

رمــال الصحــارى الحارقــة والرطوبــة الشــديدة، وأمــواج 

البحــار العاليــة، في رحــات ســنوية قــد اعتادهــا الســكان، 

ــن  ــوت م ــل، وبي ــيم العلي ــال والنس ــعياً وراء الظ ــاً وس بحث

ســعف النخيــل يشربــون مــن الميــاه القليلــة الملوحــة، 

ويأكلــون الرطــب بألوانــه البديعــة في مراحلــه نمــوه،  

فقــد وصــف قيــر الــروم هــذه الألــوان وصفــاً بديعــاً 

في رســالته إلى الفــاروق عمــر – رضي اللــه عنــه - التــي 

قــال فيهــا: »إن رســي أخبرتنــي أن قِبلَكــم )بكــر القــاف 

وفتــح البــاء( شــجرة مثــل آذان الفيلــة، ثــم تنشــق عــن مثــل 

الــدر الأبيــض، ثــم تخــر كالزمــرد الأخــر، ثــم تحمــر فتكــون 

كالياقــوت الأحمــر، ثــم تنضج فتكــون كأطيــب فاَلـُـوذجَ أكل«. 

ــص  ــات وقص ــات وحكاي ــات بذكري ــذه الرح ــت ه ــد ارتبط وق

ــي  ــة، فه ــورات التكنولوجي ــبب التط ــة بس ــد متداول لم تع

ــة  ــل هوي ــاً، وتحم ــكلاً وموروث ــة ش ــة منظم ــبه بملحم أش

باقيــة إلى اليــوم في الذاكــرة، فــكان للروايــات الشــفهية 

ــخت  ــي رس ــة الت ــة الجميل ــذه الرحل ــن ه ــب م ــم ونصي قس

متعــددة  جوانــب  لهــا  التــي  بمواســمه  الأذهــان  في 

ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، ضاربــة بقــوة في عمــق 

الــراث، تحمــل ذكريــات المشــقة والتعــب التــي كابدهــا 

الأجــداد والآبــاء تحــت الشــمس الحارقــة. وفي سلســلة 

»كتــاب ذاكرتهــم تاريخنــا - الجــزء 3« تذكــر الراويــة رفيعــة 

محمــد الخمــري: »كنــا في فصــل الشــتاء نبقــى في 

ــكني، وكان  ــا س ــي وفيه ــي موطن ــي؛ فه ــة أبوظب مدين

بعضنــا يقــي فــرة الشــتاء في منطقــة الفطيــي، 

ــاس  ــت الن ــة، كان ــا برك ــر، وفيه ــرة المط ــاز بك ــت تمت وكان

ــي  ــع أه ــب م ــت أذه ــف كن ــي الصي ــا، ..فف ــتقي منه تس

ــف،  ــيم اللطي ــرودة والنس ــن ال ــاً ع ــال بحث إلى رؤوس الجب
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ــك  ــت أسرتي تمل ــد كان ــر، فق ــر البح ــا ع ــه إليه ــا نتوجَّ وكن

مركبــاً كبــر الحجــم )جالبوتــاً(، يســمى »الحصــان« مصنوعــاً 

مــن الخشــب، ولــه اســتخدامات عديــدة؛ فيســتخدم للســفر 

والغــوص، وصيــد الأســاك، وركبــت أيضــاً في جالبــوت 

كان للشــيخ هــزاع بــن ســلطان آل نهيــان – رحمــه اللــه - 

اســمه »بينونــة« كان يحمــل الحضّــار فيــه، كنــا نجتمــع 

ــال، وكان  ــاً إلى رؤوس الجب ــب مع ــا، ونذه ــت أهالين في بي

خصــب،  إلى  يذهــب  وغيرنــا  غمضــا،  إلى  يذهــب  بعضنــا 

ــي  ــة، ونق ــل الرحل ــم نكم ــهر، ث ــة أش ــا ثلاث ــى فيه ونبق

فــرة الصيــف عــى الرمــال البيضــاء، نــأكل الرطــب، ونــرب 

)البــر(، والنــاس ســعداء بهــذه الأجــواء،  مــن الطــوي 

وعندمــا نرجــع نكــون محملــن بأكيــاس مــن الدجــاج والتمــر 

ــن(،  ــواع الج ــن أن ــوع م ــوش )ن ــق( والفق ــن )الحب والفوط

والحطــب  واللــن  العســل  معنــا  نحــر  أن  ننــى  ولا 

التــي هــي مــن خــوص  السّــمة(،  والســميم )مفردهــا 

والعــوال  )أترجــة(،  والــرني  اليابــس  واللومــي  النخيــل 

)شرائــح ســمك القــرش المجفــف( والبيــاح التــي يســمونها 

شــضيب«. ومــن الروايــات الأخــرى مــا ذكــره الــراوي محمــد 

ــاس في  ــات الن ــن س ــامسي: »كان م ــي الش ــي الناي ع

وكان  الأعــال،  لإنجــاز  والتعــاون  التكاتــف  الزمــان  ذلــك 

الصيــف ينعــش النــاس؛ لأنهــم كانــوا يأكلــون الرطــب، وكان 

المــاء متوافــراً أيضــاً، وكانــوا يســكنون قــرب الشريعــة، 

فيســبحون كثــراً، وكان يأتينــا أنــاس أيضــاً مــن أخــوالي 

ــدي  ــدروع، كان لوال ــة ال ــن قبيل ــا م ــن إخوانن ــر، وم العوام

ضاحيــة )أرض زراعيــة( أو ضاحيتــان، فــكان يعطــي جيرانــه: 

هــذا نخلتــن وهــذا ثــاث أو أربــع أو خمــس نخــات وهكــذا، 

حتــى إنــه كان يربــط ببوصــة )خوصــة الفســيل الصغــر مــن 

يربطونهــا  المــاضي  في  النخيــل  أصحــاب  وكان  النخــل(، 

بالنخيــل ويقولــون: يــا فــان هــذه النخلــة لــك«. بينــا 

ذكــرت الراويــة مــوزة الكعبــي مــن مدينــة العــن: »جــر 

المقطــع كان لــه ذكــرى في نفــوس الحضّــار الذيــن كانــوا 

يقدمــون إلينــا مــن أبوظبــي إلى مدينــة العــن التــي كان 

ــدة  ــع قصي ــر مطل ــوا«. أذك ــان، أو إلى لي ــا ع ــق عليه يطل

ــي  ــملان(، وه ــت ش ــي )بن ــعيد الرميث ــة س ــاعرة عوش للش

ــه،  ــجامها مع ــدى انس ــع، وم ــور المقط ــهد خ ــف مش تص

ــا  ــد كان قلبه ــملان، فق ــا ش ــام بعيره ــكت بخط ــد أمس وق

متعلــق بــرج المقطــع، كــا إنهــا كانــت تعمــل في مهنــة 

نقــل المــاء بــن منطقتــي البطــن والمقطــع، لتمويــل 

حــراس بــرج المقطــع وســفن الغــوص عــى اللؤلــؤ: 

مَ احلاكْ يا بِرْي المقاطــع     ياللي عليك القلب شَفْقان

يوم القمر في الخور ساطِعْ     والرقم زاهي بين الاضْعان

والرّيل بايتْ في القواطِـع     يشْكِ الوزا من عوق طنَّان

ويقول انا في القوع قاطِعْ     كلـّه لعْينـا دِعْـــج الاعْيـــان

وفي مطلــع قصيــدة أخــرى تصــف الشــاعرة )بنــت شــملان( 

فيهــا اســراحة القوافــل: 

حافظ على )درب الحساحيس(     لي مــرحّـت فيـــه الذلايــلْ

تلقى الكرامة عندهم طيس     يتــزاقـرون أهــل الفـوايــل

وحزنــت كثــراً )بنــت شــملان( عندمــا لم تســتطع الذهــاب 

في إحــدى الســنوات إلى رحلــة القيــظ، وقالــت في مطلــع 

ــا:  قصيدته

من يحط البري ديـَــــانِ     في زمان القيظ ويكــدَه

والغضي نوَى يبا عمان     والا أنا عانيت م الشــدّه

فوق حولِ حمر وسُمانِ     ما شكن من قرحة الغدّه

الكثــر  للحضّــار  فيهــا  اســتعراض  المقيــظ  رحلــة  في  إن 

ــعبية  ــون الش ــام الفن ــا تق ــد، ففيه ــادات والتقالي ــن الع م

المتنوعــة مــن الأغــاني والأهازيــج، التــي تغنــى تحــت ظــال 

ــوة،  ــن القه ــاء فناج ــتمتعون باحتس ــل، ويس ــجار النخي أش

والأطفــال يلعبــون مــن حولهــم، كــا كان لهــا دور في مــد 

جســور التواصــل الحضــاري، مــا أدى إلى ظهــور بيئــة خصبــة 

مختلطــة بنقــل الأغــاني والخراريــف مــا بــن بيئــات المجتمــع 

ممزوجــة مــا بــن بــر وبحــر، بألحــان جميلــة مغنــاة، وإن 

اختلفــت اللهجــات مــا بــن البيئــات الجغرافيــة مــن الســاحل 

إلى الجبــال فالوديــان، ومنهــا إلى الواحــات،  يقــول الشــاعر 

واصفــاً حنينــه لموســم المقيــظ:

يكثر حنيني موسم الصيف     إن نسنست نسمات الأصياف

ويلي على ذيج المشـارف     بين البدو في كل مشــراف

حضار في وقت المخاريف     يصيح ذاك الوقت من شـاف
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بعــد الإعــان عــن موعــد انطــاق رحلــة الغــوص )العــود( في شــهر مايــو، عنــد ظهــور نجــم 
الثريــا، التــي ستســتمر حتــى شــهر ســبتمبر عنــد طلــوع نجــم ســهيل، إيذانــا بدخــول فصــل 
ــوص  ــة الغ ــاق رحل ــبق انط ــي تس ــظ الت ــة المقي ــاب في رحل ــات الذه ــرر العائ ــف، تق الخري
بأســبوعين، بإخطــار البيــدار )هــو المســؤول عــن المــكان والنخيــل وبناء العرشــان التي ســوف 
تســكن فيهــا تلــك الأسر(، هربــاً مــن درجــات الحــرارة والرطوبــة العاليــة التــي تتجــاوز 40–50 
درجــة مئويــة، والتــي لا تطــاق )هــذا هــو سر تســميته بالمقيــظ(، في ظــل عــدم وجــود رب 

الأسرة، طلبــاً للهــواء العليــل، وأشــجار النخيــل، والميــاه الجوفيــة المتوافــرة هنــاك. 

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

ونظــراً لوجــود أسر ذات دخــل محــدود، تكــون رحلــة المقيــظ 

قريبــة مــن أماكــن ســكنهم، مثــل منطقــة النخــل )المصــى 

واليزيــرة  والفلــج  والــرق  والنباعــة  والمرقــاب  حاليــاً( 

اســتئجار  تكبــد  يســتطيعون  لا  حيــث  وســمنان،  والحــرة 

المطايــا أو المراكــب التــي ســتنقلهم إلى هنــاك، أمــا الأسر 

الميســورة الحــال، فتنتقــل عــر المطايــا أو عــن طريــق ركوب 

ــول  ــا للوص ــون المطاي ــم يركب ــن ث ــرات، وم ــب أو الع المراك

ــي  ــم الت ــن مزارعه ــرب م ــدة أو بالق ــكنهم البعي ــن س لأماك

يملكونهــا، مثــل شــعم ومســافي وغليلــة ودبــا، خــال 

ــظ. ــرة المقي ف

تنتقــل العائــات مــع أمتعتها مــن الملابــس وأواني الطهي 

الحبــوب  وبعــض  والفنــارة،  حصــر(،  )جمــع  والحــران 

والقهــوة  والبهــارات  والملــح  والســكر  والأرز  والطحــن 

والســحناة والمالــح، وعنــد وصولهــا يكــون المــكان جاهــزاً، 

مــن حيــث بنــاء العرشــان التــي عــادة مــا تكــون بجانــب الآبــار، 

ــكان. ــي الم ــاء تغط ــال البيض ــاه والرم ــرة المي ــث وف حي

الأجــواء  تلــك  في  الأوقــات  أحــى  الأسر  تلــك  تمــي 

والهــواء العليــل بمــا يقــارب الثلاثــة أو الأربعــة أشــهر، 

حيــث تنشــأ علاقــات وصداقــات بــن القياظــة وأهــالي تلــك 

المناطــق، كــا قــال الشــاعر:

قيظ دعانا شــــت وشمات     فرق شملنا مــا فعـل زيـن  

يزقـــــر وينادي بالمروات     ما فاد زقري في المجفين

عني سروا به فوق عيلات     وأنـا أتـحســبهم مجيميــن

ــل  ــن قب ــوادث م ــات وح ــن منغص ــات م ــك الرح ــو تل ولا تخل

قطــاع الطــرق، مثــل السرقــة والنهــب والاختطــاف، وهنــاك 

كثــر مــن العوائــل فقــدت بناتهــا أو أحــد أفــراد أسرتهــا، 

ــام. ــك الأي ــن تل ــص ع ــات والقص ــروى الحكاي ــث ت حي

تتزامــن فــرة المقيــظ مــع موســم الغــوص، وتنتهــي قبــل 

انتهائــه بأســبوعين، مــع طلــوع نجــم ســهيل، حيــث ينــادي 

البيــدار قائــاً:

القيظ ما طول زمانه     شهرين والغالي مشوبه

عندهــا تســتعد العائــات وتلملــم أغراضهــا )الكشــار(، وتحزم 

والعطايــا  الهدايــا  وتســتقبل  المطايــا،  عــى  أمتعتهــا 

)الشــفية( مــن قبــل أهــالي المنطقــة التــي ســكنوا بقربهــا، 

ــراء  ــو الخ ــا أو المانج ــف والهمب ــون المجف ــر والليم كالتم

ســعف  مــن  المصنوعــة  والمــواد  والحــران،  والســمن 

النخيــل مثــل المهفــات والسراريــد والمجبــات وغيرهــا مــن 

ــل. ــة الحم ــات خفيف المصنوع

ــى  ــوص ع ــات الغ ــار رح ــع اندث ــظ م ــوم المقي ــر مفه اندث

المــاء  ودخــول  العمــراني،  التطــور  وطفــرة  اللؤلــؤ، 

والكهربــاء عــى المنــازل، وســهولة التنقــل بــن المــدن 

ــفر  ــهولة الس ــرات، وبس ــيارات والطائ ــور الس ــدول، بحض وال

النــاس تســافر في فــرة  بعيــدة، فصــارت  إلى مناطــق 

الصيــف إلى أماكــن بعيــدة بــاردة بــكل يــر، لكــن مفهــوم 

المقيــظ كان أكــر مــن مجــرد انتقــال مــن مــكان حــار إلى 

مــكان أقــل حــرارة، فقــد كان يقــوم عــى توســيع العلاقــات، 

كالــزواج والصداقــات، والتعــرف إلى جــران جدد، والاســتمتاع 

ــم. ــات معه ــى الأوق بأح

المقيظ.. 
والقياظة
المقيظ.. 
والقياظة
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عزايم المواسم  
في الرحلات الصيفية 

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

لا فصل مفقود

مشــيئة اللــه في تدبــر الكــون أن تتبــدل الفصــول في أيــام 

وشــهور معــدودات، فيكــون لــكل وقــت لباســه وعملــه 

وطعامــه وأنغامــه، وإذا كان مــن آيــات اللــه اختــاف الألســنة 

ــل  ــق الأص ــورة طب ــي ص ــة ه ــة، فالطبيع ــوان والأمزج والأل

البــرى  أنــا  الغيــوم: هــا  تقــول  إذ  إلينــا،  في حديثهــا 

للزارعــن والظامئــن. وتقــول الريــح: يــا مرحبــاً بالمســافرين، 

والشــمس تــيء الــدروب للناظريــن، فكيــف إذا وســعنا 

الفكــرة لنجــد البحــر فاتحــاً ذراعيــه للصياديــن والغواصــن.. 

عفــواً لــن ننــى بعــض الأشــجار التــي قــررت نفــض مــا 

عليهــا مــن أوراق شــاخت بانتظار حلــم في برعمــة متجددة، 

ــا  ــا الحــق نحــن البــر أن نصغــي لهمســات الفصــول، كلن لن

بعــد صحــوة مــن كآبــة يضحــك لنــا الربيــع، ثــم نــرى الصيــف 

متدفقــاً بالحــب ريانــاً جميــاً ترامــت عــى ســاعديه عرائــش 

ــال  ــظف ورم ــر وش ــات جم ــن حام ــه م ــا في ــم م ــال رغ وظ

إننــا  المنطقــي  المفهــوم  وبهــذا  منــه..  محطــات  في 

مضطــرون للتكيــف مــع مختلــف الظــروف والحــالات مــن ليــالٍ 

باســات في عشــيَّات المصايــف، إلى أســفار ذات معــان 

في التجــارة والاســرواح، نشــتو بمــكان، ونصيــف بآخــر أو 

نتربــع، نســتقر حينــاً ونســافر أحيانــاً، فــا مجــال للبحــث عــن 

ــف  ــل: »في الصي ــا المث ــرب بن ــا ي ــود، لكي ــل مفق أي فص

ــن«. ــت الل ضيع

أي لــكل فعــل فائــت أثــره، وربمــا كان تفســر كتــاب »العقــد 

ــا  ــات أوان تلقيحه ــز إذا ف ــه، أن الماع ــد رب ــن عب ــد« لاب الفري

ــاك مثــل في الصيــف عندمــا  ــج الماعــز اللــن، وهن ــن تنت فل

يشــبه الــيء بأنــه وهــم كســحابة صيــف لا أمــل في 

ــا. إمطاره

شفافية الحياة:

ســألت مــرة أحــد البدو: لمــاذا تعيشــون في هــذه البوادي؟ 

ــال:  ــل؟ ق ــو أفض ــا ه ــم لم ــر أماكنك ــم تغي ــا كان بإمكانك أم

هــذا الســؤال وجهــه إلى ســكان الجبــال أو الأســكمو، ولــن 

تجــد الجــواب الــكافي؛ لأن الســؤال بحــد ذاتــه غــر مطــروح 

في مخيلــة مــن يعشــق موطنــه بــكل مــا فيــه. قلــت في 

نفــي: أجابنــي الرجــل في الصميــم فأصــاب: إنهــا 

ســنّة الوجــود؛ لذلــك لــن أســأل أهــل البحــر: لمــاذا 

الاكتفــاء  تصطــادون وتغوصــون وبإمكانكــم 

بمــا في الــر، أجــل، لــن أســألهم.

رحلة الشتاء والصيف:

ــطهم في  ــة توس ــل مك ــم أه ــد فه لق

بيــت  تحــوي  حجازهــم  وكــون  الأرض، 

للقلــوب..  مهــوى  أراده  الــذي  اللــه 

الحــروب  عــن  يتخلــوا  أن  بــد  لا  وكان 

والجــري وراء الــكلأ والمــاء، فهــا هــو 

زمــزم موردهــم، وهــا هــي الأرزاق تــأتي 

ــم في رحلتــن أقرهــا هاشــم بــن  إليه

عبــد منــاف: رحلــة إلى اليمــن شــتاء، ورحلــة 

إلى الشــام صيفــاً، في اليمــن دفء الشــتاء، 

وفي الشــام اعتــدال الصيــف، ومقابــل التوابــل 

ــم  ــر واللح ــيكون الثم ــب، س ــب والخش ــان والذه واللب

ــف أو  ــة بالطائ ــل مك ــف أه ــن أن يصيّ ــأس م ــح، ولا ب والقم

أبهــا، إن لم يكونــوا في ركاب قوافــل التجــارة الســنوية.

رحلات الحج:

نحــن نعــرف أن رحــات الحــج في القديــم كانــت مَشــكاة 

مــن الرعيــل الأول، فــا خيــام ولا منــازل، والرحلــة عــى 

ــاح الشــوق، والخطــوط إلى الحجــاز مــن كل فــج عميــق،  جن

جمــرة  عــن  كثــرة  روايــات  في  حدثونــا  كــم  والرحالــة 

الصيــف، وقطــع الطريــق، كــا حدثونــا عــن محــاولات لتجــاوز 

المصاعــب، كإقامــة منــازل وآبــار عــى طريــق الحــج، وابتــكار 

أســلوب للخفــارة في الحــج والتجــارة.. أجــل الجميــع واجهــوا 

شــظف العيــش والســفر بعزيمــة وإصرار وقلــوب مملــوءة 

ــاً. إيمان

الصوائف والشواتي والربيعيات:

هــي  قلــت:  رحــات؟  عــن  أحديثــك  نفــي:  لي  قالــت 

حمــات جهاديــة لحمايــة ثغــور الدولــة ســنّها معاويــة 

بــن أبي ســفيان، رضي اللــه عنــه، لحمايــة الحــدود مــع 

ــة الثغــور البحريــة مــن  ــة البيزنطيــة، بمــا فيهــا حماي الدول

إلى  الإســكندرية عــر اللاذقيــة 
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تحذيريــة،  إمــا  الحمــات  الفلســطينية، وهــذه  الســواحل 

ــع  ــن المواق ــا لتحس ــادم، وإم ــل ق ــتطلاعية لعم ــا اس وإم

كان  موســمية  حمــات  المجمــل  في  فهــي  الدفاعيــة، 

ــن  ــى الأم ــاظ ع ــة للحف ــات منتظم ــف كحم ــا الصوائ أميزه

والاســتقرار.

الصيف في الثقافة الأدبية والسياحية:

ليــس هنــاك أجمــل ولا أروع مــن أن نــروح عــن أنفســنا، رغــم 

مــا في الصيــف الخليجــي مــن جمــرة الصيــف، فنغــرّ جوّنــا 

مــن  المحبــن  فــراق  يكــون  وقــد  بالمصايــف،  النفــي 

ــعبي: ــاعر الش ــول الش ــافرين، كق ــكاوى المس ش

كلما حل وقت الصيف جاني بلاي

ينتحي سـيد حبي واتعـذب عليـه

وآخر:

قالت بصيف بين لندن ومدريد

ونته حبيبي وين ودك تصيـف

إنــه فصــل ســياحة خارجيــة وداخليــة، وهجــران واشــتياق 

لرفقــة يمشــون في اتجاهــات مختلفــة، كقــول الشــاعر:

فرقتنا يل قيظ يا بوخلاله       ولميتنا يا شتا بطيب المنازل

النــزول،  الفنــادق  وفي  المبيــت،  مــن  الــر  في  بــد  لا  إذ 

بعــد أن كان العريــش والبرجيــل يخففــان المعانــاة، حســبما 

حدثنــي أهــل شــمل في رأس الخيمــة، أن شــمل كانــت صيفــاً 

تعمــر بالنشــاط، عــى قــول عبــد اللــه بــن أحمــد بــن لوتــاه، 

ــن دبي: ــر م الزائ

بمدح شمل دار الشراغات       فيهـا العنب والتين بـاغـات

والموز في وسط المساييل       عــربــانهــا يمشـون زفـّات

يا ســعد مـن قيــل وبــات       حد من وطن وحد من حقبل

الــذي كان ســيله يغمــر المــزارع،  الــوادي  وحقبــل هــو 

ويحيــي صناعــة الفخــار، أجــل إنــه الصيــف درة الفصــول 

ــري: ــة القش ــن الصم ــد ب ــم دري ــاعرنا القدي ــول ش ــى ق ع

بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا       

وما أحسن المصطـاف والمتربعـا

ــف  ــوداع الصي ــي ل ــي كان يب ــازي القصيب ــاعر غ ــل إن الش ب

ــه: في قول

يرحل الصيف فقومي بنا       نسكب في وداعه دمعتين

والشــاعر عــز الديــن المنــاصرة يقــول في اشــتياق لأرض 

الوطــن:

سمعتك عبر ليل الصيـف أغنيـة خليليـة

خليلي أنت يـا عنب الخليل الحـر لا تثمــر

وإن أثمرتَ كن سُمّ على الأعداء لا تثمر

ــئ  ــا الداف ــروز بصوته ــون ف ــة الحن ــمعنا المطرب ــم س وك

تتغنــى بأبيــات للشــاعر ســعيد عقــل عــن مصايــف لبنــان 

وبلــودان، ونحــن في الشــارقة نتخيــل التــن والرمــان عــى 

ــت: ــكان وحفي ــا وخورف ــدارج كلب م

يا شـام عـاد الصيـف متئـدا أو عـاد بي الجنـاح

كل الـذين أحبهـم نهبـوا رقـادي واســترحــوا

فأنا هنا جرح الهوى وهناك في وطني جراح

عجبــي أنهــا رحلتــي في عــالم الصيــف، لا أنســاها في 

مواعيــد القطــاف والظــال ونظــرات النجــوم، وهيبــة القمر، 

وســكون الليــل، وأنــا أرى أن رحلاتنــا الســياحية في طفولتنــا 

لا تمحــى، وأن مصيــاف القلــوب يتنفــس بحبنــا الصعــداء، 

فالحــب في الصيــف معطــر بياســمين وورد، وخالــص النــور، 

وكل صيــف ونحــن بخــر عــى الأثــر نغنــي: 

شآم أهلوك أحبابي وموعدنا

أواخر الصيف آن الكرم يعتصر

كانــت الأيــام صعبــة، وقــد وصفهــا الرســول محمــد، صــى 

فأبــردوا  الصيــف  جــاء  »إذا  بقولــه:  وســلم،  عليــه  اللــه 

عــن الصــاة، فــإن شــدة الحــر مــن فيــح جهنــم«، وفي 

ــر  ــب تفس ــر حس ــاة الظه ــت ص ــر وق ــارة إلى تأخ ــذا إش ه

ــم  ــول نهاره ــرب يط ــا، فالع ــي الدني ــذا ه ــن، هك المفسري

صيفــاً، ويقــر شــتاؤهم، مــا يجعــل حيــاة الصيــف يحســب 

ــي، في  ــن الروم ــاعرنا اب ــر ش ــد تعب ــى ح ــاب، ع ــا حس له

ــه: قول

شــهـر الصيــام مبــارك       إن لم يكن في شهر آب

بين رحلة المقيظ وموسم الغوص الكبير 

عندمــا كنــت مدرسّــاً في أم القيويــن، أدركــت أن ســلوك 

المواطنــن فيــه شــغل شــاغل بالتجهــز لرحلــة الــر مــن 

البحــر، ثــم عرفــت سر هــذه القوافــل بالســيارات، عــى أنهــا 

كانــت مــن قبــل عــى المطايــا، يذهــب الرجــال في موســم 

الغــوص الكبــر مــدة مائــة وعشريــن يومــاً ونيــف، مــن يونيو 

إلى ســبتمبر، أمــا العائــات فبقيــادة النســاء وتدبيرهــن 

تكــون رحلــة المقيــظ باتجــاه البراحــات والواحــات ورؤوس 

الجبــال، حيــث المــاء والظــل والفواكــه والعرشــان والنخيــل، 

وكبــار الســن لهــم مجالــس شــعر وحكايــات.. يتعــاون أهــل 

الــر مــع أهــل البحــر لتتكامــل الحيــاة في التبــادل الثقــافي 

ــادي.  ــي والاقتص والاجتماع
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القيظ.. 
أنماط للحياة بألوان الموروث الشعبي

ظــلَّ فصــل الصيــف، أو موســم القيــظ، يشــكل موعــداً للتغيــر الشــامل لطريقة المعيشــة، 

وموســاً مميــزاً لانقــاب تــام لنمــط الحيــاة في المجتمــع الإمــاراتي طيلــة عقــود مضــت، 

كانــت تتزيــن فيــه الواحــات الخــراء في مناطــق الإمــارات الشرقيــة والغربيــة لضيوفهــا 

مــن أهــل الســاحل، ويتأهــب أهلهــا بطقوســهم وعاداتهــم وأهازيــج الفــرح التــي كانــوا 

يســتقبلون بهــا قوافــل الإبــل الحاملــة لمجتمــع الحضــارة القــادم أهلــه إليهــم، حاملــن 

متاعهــم وجديدهــم وأمانيهــم المســكونة بلهفــة اللقــاء ووجْــد الــوداع.

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ــة  ــاط اجتماعي ــاً لأنم ــاً جامع ــظ حق ــم القي ــل موس ــد مثَّ فق

مــن  رئيســاً  مظهــراً  تشــكل  كانــت  وثقافيــة  واقتصاديــة 

مظاهــر الحيــاة في المــاضي. وارتبطــت بيئــة هــذا الموســم 

المــوروث  ألــوان  بمختلــف  النابضــة  وعوالمــه  الحافــل 

الشــعبي، لا ســيما الأدب الشــعبي، فصــار للموســم حراكــه 

ــل إلى  ــراك التنق ــل دوراً في ح ــب الإب ــذي تلع ــادي ال الاقتص

ميادينــه، وغــدت لــه ألعابــه الشــعبية، وأمثالــه التــي تواكبــه 

ــوقاً  ــم س ــار الموس ــه. وص ــى وداع ــه حت ــب قدوم ــذ ترقّ من

للشــعر النبطــي، يقــرض فيــه الشــعراء شــعر فرحهــم بجمال 

الأحبــة  وداع  في  وجْدهــم  بقصائــد  ويفيضــون  مفرداتــه، 

الذيــن يبعدهــم الموســم عنهــم أو ينتزعهــم منهــم.

ــم  ــي لا تنفص ــه الت ــه ومصطلحات ــظ مفردات ــم القي ولموس

عراهــا عــن المعــاني نفســها التــي شــهدتها واحــات أخــرى 

مــن قبــل في التاريــخ العــربي، فالمقيــظ وهــو المــكان 

مــن  هربــاً  الصيــف  فصــل  الأهــالي  فيــه  يقــي  الــذي 

ــة  ــي الرحل ــارة فه ــا الحْض ــظ، أم ــا مقاي ــواحل، وجمعه الس

التــي يقــوم بهــا الحضّــار للانتقــال مــن المــدن إلى المقائــظ 

ــف.  ــرة الصي في ف

المصَيــف.  المقَْيَــظُ:  المقَِيــظ،  الوســيط،  المعجــم  وفي 

وهــو اســم المفعــول مــن قــاظَ، وقـَـاظَ النَّهَــارُ: اشِْــتدََّ حَــرُّهُ، 

ــوع  ــن طل ــو م ــرّ، وه ة الحَ ــدَّ ــف، وشِ ــمُ الصي ــظُ: صمي والقَيْ

ـا إِلى طلــوع ســهيل. وقــاظ القــومُ بالمــكان:  نجــم الثريّـَ

ــرّ. ــظ، أي الح ــن القيْ ــه زم ــوا ب أقام

ــدي،  ــن للتبّ ــا ظع ــان: أحده ــرب ظعن ــيّ: للع ــول الأصمع ويق

إلى  ســهيل  طلــوع  بــن  مــا  وميقاتــه  أخرفــوا،  إذا  وذلــك 

ــاضر  ــن المح ــوا ع ــوا تصدّع ــإذا أخرف ــر، ف ــرغ المؤخّ ــقوط الف س

بهــا  واســتبدلوا  الأعــداد،  وحجــروا  المناجــع،  ولقســمتهم 

ــد  ــون عن ــر: يك ــن الآخ ــظ. والظَّع ــن دار المقي ــوا ع الأوراد، فظعن

انــرام الرطّــب، وهيــج الأرض، ونضــوب المــاء، وهجــوم الصّيــف. 

عيشــها  ينتظــرون  التــي  الخاصــة  أجواؤهــم  وللأطفــال 

ــو لهــم  في المقيــظ، لاســيما الألعــاب الشــعبية التــي تحل

ممارســتها. فهــي جــزء مــن مــرح طفولتهــم. ولأن الألعــاب 

الشــعبية وليــدة البيئــة التــي تشــكّلها وتعطيهــا طابعهــا 

الخــاص، فــإن أدواتهــا بســيطة بســاطة الحيــاة وقتهــا، 

إذ تســتقي شــكلها ومضمونهــا واســمها وأدواتهــا مــن 

ــون  ــون ويلعب ــات يمرح ــد الأولاد والبن ــها، فنج ــة نفس البيئ

ــاغل ولا  ــم ش ــو طفولته ــر صف ــغلهم شيء، ولا يعك لا يش

ــر. ــر عاب خاط

ــل  ــة بالنخي ــاب ذات علاق ــا الع ــظ أنه ــاب القي ــز ألع ــا يمي  وم

يمارســها  التــي  الألعــاب  ومــن  الــري.  وميــاه  والــزروع 

الصبيــة »لعبــة القرقعانــة«، والتــي تعــرف أيضــا باســم 

ــي  ــق«، ه ــن »العس ــة م ــذه اللعب ــع ه ــع«، وتصن »أم النقي

لعبــة فرديــة مأخــوذة مــن »قرقــع« أو »يقــرع«، والقرقــاع 

هــي أصــوات القرقعــة، وكذلــك لعبــة »خيــل يريــد« أي خيــل 

ــة  ــل. وثم ــعف النخي ــن س ــوذة م ــي مأخ ــل، وه ــد النخ جري

ألعــاب مثــل لعبــة »الشــقحة« ولعبــة »القحيــف« ولعبــة 

ــاب  ــر الألع ــن أك ــا م ــة«، وجميعه ــة« أو »الدرفان »المريحان

الشــعبية المحببــة إلى الفتيــات.

التجــارب  عــى  كبــر  بشــكل  المقيــظ  حيــاة  وانعكســت 

حيــاة  تفاصيــل  فصــوروا  الإمــارات،  لشــعراء  الشــعرية 

ذاكرتهــم  في  رونقــه  عــى  وحافظــوا  فيــه،  الحضــارة 

لأجيــال، فهــا هــو الشــاعر عــي بــن ســلطان بــن بخيــت 

العميمــي يتذكــر هــذا الطقــس في حيــاة الأجــداد في 

فيقــول: المــاضي، 

امْقيظهم في أشجار وظلال      في نخيل وأشْجار وبسـاتين

لي قيظهم من جمع لشْكال      همبا وزيتون وشجـر تيـن

يصبـح ايعْمْـل البـن بـالهـال      ويـزقر جرانه والمحـاذيـن

ــة ادْلال      ورجال في المرموس ذربين تلقـى ابـْرَزات وصفَّ
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ويصــف »الحضّــار« الذيــن كانــوا يتجهــون إلى منطقــة فلــج 

المعــا، بجــال جلســاتهم أيــام القيــظ قــرب ميــاه الأفــاج 

بــن مــزارع النخيــل، فيقــول:

يـامـا حـلا ندّ الشـريعــة      في القيظ وقت أيام لبْشر

وكلٍّ يسولف مع ربيعه      بــرْزة بليّــا عـقْــل وغْـتــر

وإن هبّت الشرتا المريعة      يطيب نومـك مـا بتسَْـهر

ويتابع وصفه بالقول:

ما تنْوَجد صدعه وصيعه      ولا ينْوَجد في الدار موتر

غير الذلايل لي مطيعـه      الهين لي تـزهـي بلحْسـر

وتنــرح صــدور الشــعراء الذيــن ينتظــرون لقــاء أصدقائهــم 

ــاعر  ــدى الش ــو ل ــا ه ــظ، مثل ــم القي ــم في موس وأحبته

ســعيد المزروعــي، الــذي مــا إن ســمع بوصــول أحبتــه الى 

المصيــف حتــى انــرح لذلــك صــدره، وطابــت نفســه، وهــبَّ 

ــاً بقدومهــم: مرحبّ

فكـرت في تـالي التدابيـر      وايلن حظـي ثـايـر أو قـام

يا مرحبـاً يـات الحضـاضيــر      عقـب الخـلا يـاورت لاسـلام

من قبل حالي هوب في خير      ميلام لي مـا عنـده ارحـام

يا عين من عقب المـزاريـر      اتفطني في جملـة اريـام

امعـزلات امـن المضـاميـر      ومن الصبـا تزفـات وانعـام

صـديت وايـلا القـايد اييــر      ومكوسر الحنا في الاجدام

وايلاه ينقـا في الـدعاثيـر      طاخ الفضا من عقب لخيام

بينــا يجــد الشــاعر خميــس بــن محمــد المزروعــي في 

ــن  ــه الذي ــراق أحبت ــن ف ــه م ــدراً لمعانات ــظ مص ــم القي موس

يتركونــه في نهايــة الموســم عائديــن إلى مدنهــم، وفي 

هــذه الأبيــات يتمنــى ألا يهــلّ الصيــف، وألا ينتقــل البــدو 

ــن  ــه وب ــرقّ بين ــف تف ــهور الصي ــه، فش ــم أحبت ــن فيه الذي

أحبابــه، ويســكب الدمــع في أثرهــم:

الصيـف يـاب الكـلـي      عوف أو شين أو ذميم

ليت اشهره ماهلي      والبـدو بــرح امجيــم

يا عيـن هـلي هـلي      أهل السعن الجـديـم

على فرقـا اعـربـلي      ومصــافــات النـديـم

ونيـت أولا فطـن لي      دلـه القـلب الغشـيم

ولا يقــف الوجــع عنــد مغــادرة الأحبــة المقيــظ عائديــن إلى 

ديارهــم، فقــد يكــون ذهــاب الأحبــة إلى المقيــظ أيضــاً 

مدعــاة لوجــع الشــعراء، كــا هــي حــال الشــاعر عــي بــن 

ــاع  ــر الــذي يصــف ألم فــراق مــن أحــبّ، وضي ــن قن محمــد ب

ــذا  ــن ه ــر ظع ــن أث ــه م ــفح دموع ــده، وس ــى بع ــده ع رش

الحبيــب الذاهــب الى عــان لقضــاء فــرة الصيــف.. حيــث 

الفواكــه الحلــوة والنســيم الهــادي:

من يـوم قفـا راحــت الــروح      ضيعت رشدي وابتهاجي

ألعــي لعــا ورق علـى ذوح      وأجاوب الجمري ابداجي

من يوم حنت هيني امـروح      حنيــت واتـغيــر مــزاجـي

مـر الظعــن وأنـواره اتـلـوح      كالبدر في دهم الدياجي

عليـه من بالحسـن ممــدوح      شتان في شمل البواجي

قفا أو خلى الدمع منضـوح      على ابهـار الخــد سـاجي

وأمسى حليف ارمول واسيوح      في حال بشـه وانـدراجي

عليــه تـوح النـادي ايفــوح      وإن هب نسناس الشراجي

قيض على ميوات واشروح      اهناك وين القلب هـاجي

ــادات  ــن ع ــي ع ــد القصي ــن محم ــي ب ــاعر ع ــدث الش ويتح

وتقاليــد البــدو، وطبيعــة الحيــاة في المحــاضر في منطقــة 

ــارة؛ أي إلى  ــر إلى الحض ــي تس ــب الت ــف الركائ ــوا، فيص لي

المحــاضر الموجــودة في ليــوا زمــن القيــظ لقضــاء الفصــل 

ــول: ــاك، فيق هن

قـربــوا زمُْــلِ الحِضـاره      وانتــووا كـلٍ لــداره

والـدليــلـه يـْلحَِّظـونـه      من يسار ومن يمين 

زیـن عطنتهُــم حـوايـا      بالمغـابـط والحنـايـا

فوق لي يزهي بدشنه      اشقرٍ سِلكِْ اليـديـن 

ا من سفيره روَّحـوا عقـب الهجيـره      والمعشَّ

والمحـاضـر صبَّحـــوهـا      من شريقه مبرديـن 

عيَّنوا في الـدار هَلهْـا      هَلْ تراحيب وسَـهْلا

والركائــب مــن الجــال كانــت هــي الناقــل للحضــارة إلى 

المقائــظ، وغالبــاً مــا كان النــاس يســافرون في قوافــل 

توخيــاً للســامة، وطلبــاً للصحبــة. تصــف لنــا الشــاعرة عفــراء 

بنــت ســيف المــوارد التــي تمــر بهــا القافلــة المتجهــة 

إلى عــان، حيــث المصيــف المريــح والاســتقبال بالترحــاب 

والتكريــم، فتقــول:

من يوم قرَّب موسم الصيف      عنا الغضي نوَى جدى عمان

مِـنْ بـو حيـايين معـاطيف      أهو الذِّخر عنْ كل منْ كان

ْ ما شيف      عُـوده ابغْـايـات الصّبـا زان لْي مِنْ خلج مِجْتَّ

إنْ قـَرّبـَوا حـوِلٍ منـاحيـف      لْي زاهياتْ ابـْرقمْ لبْطـان

برقـومْ وبيْـودٍ مـراضيـف      يللّ زهَنْ بـه بين لضَعـان

حُــولٍ ولا ينَّـكْ مَـنـاجيــف      مـا يـاهـنْ الدّــلال بثمْــان

يوُطنْ على روسْ المشاريف      والزَّينْ متنْومسْ أوْ طرْبان

ـنْ عـراجـيب أوْ نـجْيــان إنْ روَحوبهْ مِنْ بدعْ سيف      قصََّ

ولأهميــة النخلــة في حيــاة أهــل الإمــارات، ولدورهــا الكبــر 

في جــذب مجتمــع الحْضــارة في موســم الصيــف اعتــاد 

ــن  ــون م ــا المزارع ــعبية كان يردّده ــدوات ش ــون ح الإماراتي

أصحــاب النخيــل في موســم القيــظ، عندمــا يقومــون بجــدّ 

ــك  ــون ذل ــر، ويك ــة بالتم ــه الناضج ــع عذوق ــل؛ أي قط النخي

إذ  القيــظ،  نهايــة موســم  في موســم المربعانيــة؛ أي 

ــال في  ــد أهــل الواحــات الزراعيــة في الجب ــى عن ــت تغُنَّ كان

ــا،  ــاً له ــة وتكريم ــاً في النخل ــب، حُب ــظ، وأكل الرط ــام القي أي

ــدوة: ــول الح تق

ترْبعّـي والحـول عـودي      تسقيك الـروايـح والـرعـودي

تــربـّعــي يــا كــريـمــــه      والحــــول ســــوّي وضيمـــه

ربعّك الله بالسيل والأمان      وسلمّك الله من ضعايف القيمان

وللبياديــر غناؤهــم أثنــاء العمــل في المــزارع، والبيــدار 

ــة، وفي  ــواع الزراع ــف أن ــوم بمختل ــذي يق ــزارع ال ــو الم ه

وســقي.  تنبيــت  مــن  بالنخيــل  العنايــة  يتــولى  الواحــات 

فثمــة بعــض الأغــاني التــي يرددهــا البياديــر، ومنهــا هــذا 

ــظ  ــه... والقي ــقى بغراف ــل تس ــدي نخ ــت عن ــا لي ــع: »ي المطل

لي مــن هــدن واحمــرت أطرافــه«.

وأقوالهــم  أمثالهــم  في  الإمــارات  أهــل  جعــل  وقــد 

ــول  ــة فص ــاً كبقي ــاً جمي ــاً فص ــف قديم ــن الصي ــعبية م الش

الصيــف ورطوبتــه  حــرّ  رغــم  أجمــل،  يكــن  لم  إن  الســنة، 

الأدب  ألــوان  مــن  كثــر  فلخّــص  تســوده،  التــي  والغبــار 

ــداء  ــظ، ابت ــاة في المقي ــارات الحي ــردات ومس ــعبي مف الش

مــن ترقـّـب بــدء الموســم وصــولاً إلى وداع الحضــارة لأماكــن 

المقيــظ. فثمــة المثــل الــذي يقــول: »لي طلعــت الثريـّـا، 

ــا يــا زراع الــرّ هيّــا«، إشــارة إلى استبشــار الأهــالي خــراً  هيّ

ــف  ــدوم الصي ــى ق ــه ع ــل طلوع ــذي يدلّ ــا، ال ــوع الثري بطل

وموســم المقيــظ. 

ــتخدم  ــت تس ــي كان ــة الت ــوم المهم ــن النج ــا م ــد الثري ويعُ

زوالهــا  أو  فلظهورهــا  ســابقاً،  النــاس  حيــاة  أمــور  في 

ــاط قــوي بأحــوال الطقــس، ونضــج الثــار،  تأثــر كبــر وارتب

لا ســيما فاكهــة الصيــف مــن رطــب وهمبــا وتــن. وثمــة 

مقولــة شــعبية تقــول »تظهــر الثريــا عــى شــوب تــن وإلا 

ــو  ــا ه ــم الثري ــور نج ــى ظه ــل ع ــن أن الدلي ــن«، فتب جاري

بلــوغ ثمــر شــجرة التــن النضــج، أو بدايــة نضــج الرطــب. وقــد 

ــب. ــن الرط ــة ع ــا كناي ــن« هن ــت »جاري أت
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متعة الصيف

ــه بالآخــر،  ــكل فصــل ســاته وخصائصــه وعلاقت إن توزيــع العــام عــى فصــول أربعــة، ول
وبطبيعــة تكوينــه، بــل إن النفــس البشريــة لهــا علاقــة وطيــدة بهــذا التغيــر الفصــي، 
وبالحالــة النفســية أيضــاً، لذلــك فــإن توزيــع الفصــول وتراتبهــا لم يكــن اعتباطــاً، ولســنا 
معنيــن هنــا بالحديــث عــن كل الفصــول، وطبيعتهــا وطقســها ومناخهــا، إنمــا نقــف 
ــة  ــة الخليجي ــا في المنطق ــة أنن ــة، وبخاص ــن علاق ــف م ــل الصي ــا فص ــكل لن ــا يش ــى م ع
نشــعر بوجــود هــذا الفصــل عــى امتــداد أشــهر أكــر مــا حــددت لــه، لأســباب مناخيــة 
ومناطقيــة يعرفهــا المختصــون بعلــم الجغرافيــا، ولكــن مــع شــدة حرارتــه، وجفــاف بعــض 
المناطــق، ورطوبــة زائــدة في مناطــق أخــرى، فإننــا - أبنــاء الخليــج - نســتقبله بممارســات 

ونشــاطات وبرامــج قــد تتشــابه مــع الآخريــن، وقــد تتبايــن.  

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

هــا هــو فصــل الصيــف يقبــل علينــا بأبوابــه المفتوحــة، 

ونوافــذه المشرعــة، كعادتــه كل عــام، يدعونــا إلى مائدتــه 

التــي كانــت ولا تــزال تتنــوع في شــكلها وحجمهــا ونوعهــا، 

فصــل يحمــل مــع حــرارة طقســه وجفــاف أو رطوبــة مناخــه، 

لكــن يبقــى مرغوبــاً ومنتظــراً مــن قبــل الجميــع، فهنــاك من 

ينتظــر تلــك المنتوجــات الزراعيــة التــي لا تقطف ولا تــؤكل إلا 

في فصــل الصيــف، مــع أن الزراعــة المحميــة التــي جعــل كل 

المحاصيــل متوافــرة طــوال الفصــول الأربعــة، فــإن شــهية 

الطعــام، ولــذة الأكل تكمــن في مناســبة الفصــل مــع حالــة 

ــي  ــب الت ــح والرط ــا، كالبل ــار ونوعه ــة الث ــع طبيع ــرد م الف

ــادة  ــف ع ــل الصي ــل فص ــاح يجع ــى الف ــل حت ــاً، ب ــزداد صيف ت

للحصــاد وجمــع الثمــر وبيــع بعضــه، وتخزيــن الآخــر.

للســفر والســياحة والترويــح،  العــدة  يعــد  مــن  وهنــاك 

ــده أو  ــة في بل ــة التراثي ــارة الأمكن ــط لزي ــن يخط ــاك م وهن

ــة  ــم خريط ــن يرس ــاك م ــر، وهن ــد آخ ــا في بل ــاب إليه الذه

كاملــة لكيفيــة التمتــع بفصــل الصيــف اجتماعيــاً أو ثقافيــاً أو 

ترفيهــاً عائليــاً، أم مــع الأصدقــاء، أم مــع زمــاء الدراســة أو 

زمــاء العمــل، بمعنــى أن معظــم العاملــن في القطاعــن 

الحكومــي والخــاص، يتطلعــون إلى أن تكــون إجازاتهــم 

ــب  ــول تع ــرة أن تح ــة منتظ ــه عائل ــن لدي ــص م ــاً، وبالأخ صيف

ــفر.  ــرح وس ــرح وف ــام إلى م الع

الصيــف،  فصــل  في  أدواراً  نمــارس  صغرنــا  في  وكنــا 

ــال  ــن خ ــاً م ــب سريع ــا تذه ــازة كأنه ــي الإج ونق

مكلفــة،  وغــر  وعفويــة  بســيطة  أنشــطة 

وبالتحديــد لــأسر ذات الدخــل المحــدود، أو 

الفقــرة، ولكــن هــل لاتــزال موازيــن 

التعاطــي مــع فصــل الصيــف، كــا 

هــي في المــاضي، أم حــدث 

لهــا تغيــر وتبديــل وتحــول 

ــف  ــذا يتوق ــور؟ إذ كل ه وتط

عــى مــدى طبيعــة الاهتــام 

ومــع  والتطلــع،  والميــول  والرغبــة، 

أن كثــراً مــن المناســبات العالميــة تقــع 

في فصــول غــر فصــل الصيــف، فــإن بعــض 

الحضــارات الإنســانية وبعــض الــدول، مثــل الهنــد 

واليابــان والصــن، كانــت لهــا مناســبات في هــذا الفصــل 

لأهميتــه باعتبــاره فصــاً مــن فصــول الســنة، ولــه مميزاتــه 

عصرنــا  في  نجــد  لذلــك  الفصــول؛  بقيــة  عــن  المختلفــة 

أن بعــض الــدول تعــد برامــج خاصــة لفصــل الصيــف تحــت 

مســميات متعــددة: صيفنــا أجمــل، صيــف كــذا، مهرجــان 

ــذا. ــف، وهك ــالات الصي ــذا، احتف ك

خــط  عــى  تقــف  لم  وطبيعتهــا  الحيــاة  أن  في  شــك  لا 

مســتقيم، ولم تتقوقــع في زاويــة محــددة، ولم ترفــض 

التحــولات المجتمعيــة؛ لذلــك فــإن فصــل الصيــف اليــوم 

ــن  ــيختلف ع ــاضي(، وس ــس )الم ــن الأم ــف ع ــاضر(، يختل )الح

ــت  ــاً، إذ كان ــر بطيئ ــو كان التغي ــى ل ــتقبل(، حت ــد )المس الغ

الأجيــال المختلفــة العربيــة عامــة، والخليجيــة بصــورة خاصة، 

ــيطة  ــة بس ــع الحياتي ــت المت ــاً كان ــاً تقريب ــن عام ــل ثلاث وقب

طــوال العــام، وحــن يقبــل الصيــف تجدنــا نســتقبله برحابــة 

التخطيــط لعــدد مــن المشروعــات  نبــدأ في  صــدر؛ لأننــا 

ــن  ــاً م ــري نوع ــس الب ــى النف ــي ع ــي تضف ــيطة الت البس

الســعادة والبهجــة، حيــث تبــدأ الرحــات الداخليــة كثــرة إلى 

البســاتين والمــزارع وبــرك الســباحة التــي تأخــذ مياههــا مــن 

الأرض. وهنــا تعلــو الضحــكات الســلوكات البريئــة والعفويــة 

ــل  ــع الأه ــات م ــذه الرح ــت ه ــواء إن كان ــت، س ــوال الوق ط

أم مــع الأصدقــاء. أمــا في المســاء والليــل، فكثــر منــا كان 

ينتظــره ليســهر على أنغام أغــاني عبدالحليم الرومانســية، 

أو الأغــاني الخليجيــة، والآخــر يقــي الوقت نهــاراً وليلاً في 

ــل  ــن يجع ــاك م ــكان، وهن ــكان إلى م ــن م ــل م ــب والتنق اللع

مــن البحــر المتعــة الحقيقيــة لــه، فيقــي فصــل الصيــف أو 

فــرة الإجــازة صديقــاً للبحــر اســتجماماً وصيــداً ومتعــة، وآخــر 

يفضــل قضــاء وقــت النهــار في الــر لصيــد الطيــور؛ لأنــه 

يــرى متعــه في هــذا الفضــاء الشاســع الــذي لا 

تحــده حــدود. 

كانــت  التــي  العائــات  بعــض  وهنــاك 

تحــرص عــى تنميــة مهــارات أبنائهــا، 

والعلميــة  الفنيــة  وقدراتهــم 

مثــل:  والإبداعيــة،  والأدبيــة 

ــم  ــة والرس ــراءة والكتاب الق

الرياضــة  أو  والموســيقى، 

عــى  وهكــذا،  يحبونهــا،  التــي 

الثقافيــة  الجوانــب  هــذه  اعتبــار 

الأبنــاء  في  تنمــي  والجســدية  والفنيــة 

ــة  ــة، وتنمي ــراءة والمثاقف ــاع والق ــة الاط رغب

الــذوق والرؤيــة، وهنــاك مــن العائــات الميســورة 

التــي تخطــط لســفرة هنــا أو هنــاك لمــدة قصــرة. وكل 

ــر  ــد تغ ــف ق ــل الصي ــن فص ــتفادة م ــوع في الاس ــذا التن ه

بعــض الــيء، أو مــا يمكــن أن نطلــق عــى هــذه الرحــات 

بالثقافــة الســياحية التــي أمســت منتــرة بــن الأفــراد، 

وتهتــم بزيــارة المتحــف ودور العــرض المسرحــي، وقاعــات 
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ذات  والمناطــق  والتاريــخ  بالــراث  الاهتــام  أو  الغنــاء، 

الملامــح الدينيــة، أو التــي لهــا دور في تشــكل ثقافــة هــذا 

ــع  ــول المجتم ــاة، وتح ــورت الحي ــا تط ــكان أو ذاك. فكل الم

مــن حالــة إلى حالــة أفضــل، وتغــرت بعــض المفاهيــم 

والممارســات، انصــب عــى طبيعــة التعامــل مــع الحيــاة 

عامــة، وفي فصولهــا بشــكل خــاص. 

كبــر  حــد  إلى  مختلــف  فالأمــر  الحــالي،  وقتنــا  في  أمــا 

عــا كان في المــاضي، إذ تحــولات المجتمــع الاقتصاديــة 

ــة  ــرة في طريق ــطوة كب ــا س ــة له ــة والتعليمي والاجتماعي

التفكــر لــدى العائــات مــن جهــة، والأبنــاء تحديــداً مــن 

جهــة أخــرى، حيــث التقليــد والتباهــي والتمظهــر عــى 

بعضنــا بعضــاً، وحضــور الكماليــات التــي أفســدت الكثــر 

مــن ســلوكنا اليومــي، وبعــض عاداتنــا التــي كانــت متجــذرة 

ــات،  ــاء العائ ــن أبن ــراً م ــد كث ــذا نج ــا؛ له ــا وحياتن في فكرن

ــر  ــة أو الأك ــة البرجوازي ــي إلى الطبق ــي تنتم ــداً الت وتحدي

نمــواً اقتصاديــاً، هــذه الأبنــاء تفكــر في قضــاء الصيــف كلــه 

المناطــق  أو  الأوروبيــة  الــدول  في  بعضــه  أو  نصفــه  أو 

الأمريكيــة، أو التمتــع بتســلق الجبــال أو التزلــج عــى الجليــد 

ــي  ــة الت ــات الهوائي ــوب الدراج ــق، أو رك ــض المناط في بع

تســاعد عــى تنميــة العضــات وبنــاء الأجســام، وهنــاك 

مــن العائــات التــي لاتــزال تفكــر في قــوت يومهــا، وكيــف 

تســهم في تربيــة أبنائهــا وتقديــم مــا تســتطيع بحكــم 

والمعيــي. الاقتصــادي  المســتوى 

الإنترنــت؛ لأن  باســتخدام  الصيــف  إن متعــة  نقــول  ولكــن 

باتــت ضروريــة في حياتنــا اليوميــة، وكل  هــذه الخدمــة 

ــوال  ــبكة ط ــذه الش ــع ه ــل م ــاً يتعام ــع تقريب ــراد المجتم أف

وكل  الفصــول،  كل  وفي  خارجهــا،  أو  بلــده  في  العــام، 

الســفر يمكنــه توظيــف  لكــن مــن لا يســتطيع  الأوقــات، 

هــذه الشــبكة صيفــاً في التعليــم والتعلــم، ســواء في 

مجــال التخصــص والدراســة، أو في مجــال تنميــة المواهــب 

ــن  ــن م ــم ف ــات، أو تعل ــم اللغ ــول، أو تعل ــارات والمي والمه

الفنــون التــي أصبحــت متاحــة لــكل مــن يرغــب دون اســتثناء. 

أو القيــام بالأعــال التطوعيــة في المجتمــع مــن خــال 

ــا إلى  ــدم خدماته ــي تق ــدني الت ــع الم ــات المجتم مؤسس

أبنــاء المنطقــة أو الدولــة. 

ــل  ــه بفص ــان وعلاقت ــة الإنس ــا طبيع ــا وتناولن ــا تحدثن ومه

الصيــف، وكيــف يقضيــه، فــإن التغــر ماثــل لنــا مــن دون 

تتغــر  التــي  وتطلعاتــه  الإنســان،  طبيعــة  بحكــم  شــكل 

وتتطــور بحكــم مــا يحــدث في المجتمــع، وبآليــات التواصــل 

والاتصــال مــع الآخــر، وبنــوع هــذا النشــاط أو هــذه الفاعليــة 

أو هــذا البرنامــج، ومــدى أهميتــه إلى إنســان اليــوم الــذي 

يفكــر في الانتقــاء والاختيــار لمــا هــو مطــروح أمامــه، وهــو 

مــا يختلــف عــن الســابق وشــحة التنــوع وبســاطة المعروض، 

وآليــة الترفيــه، وبالأخــص أن المســتويات الاقتصاديــة تغــرت 

ــاً في  ــر إيجاب ــا يوث ــو م ــاضي، وه ــه في الم ــت علي ــا كان ع

ــت. ــا والإنترن ــان التكنولوجي ــاصر، إنس ــان المع ــاة الإنس حي

ونحــن نعيــش هــذا العــر، عــر التغيــر المســتمر، عــر 

ــن  ــف ع ــي لا تق ــة الت ــر السرع ــوظ، ع ــدل الملح ــوع والتب التن

محطــة، هــل فكرنــا في أن الصيــف الــذي ننتظــره ونرغــب في 

ــا  ــو وقفن ــر، فل ــة الكث ــف البشري ــه يكل ــه، أن ــتمتاع بأجوائ الاس

عنــد منطقــة الخليــج، مــاذا يحــدث في الصيــف؟ فبعيــداً عــن 

الترفيــه والمتعــة المتنوعــة، إننــا نســتهلك طاقــة تفــوق 

المعــدلات الطبيعيــة، بــل تزيــد طاقــة الكهربــاء بمعــدلات قــد 

لا نتوقعهــا، فكــم مكيــف يعمــل طــوال النهــار؟ أو طــوال 

اليــوم، كــم ســيارة تســر في الشــوارع والطرقــات؟ كــم مــن 

الأبخــرة وحــرارة التســخين والطهــي تخــرج مــن المطاعــم، 

ــس  ــذا؟ ألي ــا كل ه ــي يولده ــرارة الت ــبة الح ــم نس ــى ك بمعن

بــل حــن تســأل رجــاً عــاش فــرة  لــه تأثــر في المنــاخ؟ 

والطقــس  المنــاخ  طبيعــة  عــن  والســتينيات  الخمســينيات 

ــاضي،  ــاً إلى الم ــل إيجاب ــه تمي ــإن إجابت ــاضر، ف ــه بالح ومقارنت

ــا  ــة تعاملن ــف في طبيع ــتطيع أن نق ــل نس ــاءل: ه ــا نتس وهن

مــع فصــل الصيــف قــدر الإمــكان، وأن نــوازن بــن قدراتنــا 

الماليــة وعلاقتهــا بالجوانــب الاجتماعــي البعيــد عــن المباهاة 

ــف.   ــف مختل ــل في صي ــذا نأم ــر؟ هك ــر والتظاه والتفاخ
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

كتاب »رحلة المقيظ في التراث 
الثقافي الإماراتي« 

تتبــع الكاتبــة مــوزة محمــد بــن خــادم »رحلــة المقيــظ في الــراث الثقــافي الإمــاراتي«، 

ــا إلى  ــرت، تعيده ــة اندث ــلة، كقص ــول متسلس ــة فص ــا، في ثماني ــوان كتابه ــو عن ــا ه ك

أذهاننــا مطبوعــة بطابــع تأريخــي وتــراثي، بــل تــكاد أن تكــون وثائقيــة، تحمــل في 

ــاد. ــن إرث وأبع ــه م ــزه حيات ــا تكتن ــكل م ــاراتي، ب ــان الإم ــرة الإنس ــا ذاك طياته

رحلــة المقيــظ، كــا تشــر الكاتبــة في كتابهــا الــذي صــدر 

في 2021م، عــن معهــد الشــارقة للــراث، هــي الرحلــة 

الصيفيــة الســنوية، التــي حملــت إرثــاً اجتماعيــاً وثقافيــاً 

ــكال  ــن أش ــر م ــر بكث ــارات، زخ ــة الإم ــاً في دول ــاً ثري وحضاري

التواصــل والترابــط بــن أكــر البيئــات الجغرافيــة في دولــة 

الإمــارات، وبــن ســكانها، فبــن الســواحل والجبــال والوديان 

والواحــات يتنقــل الإنســان الإمــاراتي، مترجــاً وحــدة الزمــان 

ــدم.  ــذ الق ــان من ــكان والإنس والم

اندثــرت رحلــة المقيــظ، لكنهــا مازالــت عالقــة في ذاكــرة 

وتراثيــاً  ثقافيــاً  ينهــل منهــا معينــاً  الإمــاراتي،  الإنســان 

المجتمــع  أبنــاء  لحُمــة  واضــح  بشــكل  عكســت  ينضــب،  لا 

الإمــاراتي، وتعــاون أفــراده، وتفــرد ثقافتــه وتنوعهــا بتنــوع 

المــكان والزمــان، مضــت رحلــة المقيــظ ولم تعــد منــذ مطلــع 

ســبعينيات القــرن المــاضي، بحســب الكاتبــة.

ــرارة  ــتداد ح ــد اش ــفر في عن ــي الس ــظ تعن ــة المقي ورحل

العذبــة  الميــاه  فيهــا  تتوافــر  مواقــع  إلى  الطقــس 

والطقــس اللطيــف، حيــث ســمي الصيــف بالقيــظ، لشــدة 

ــع  ــداً م ــارات تحدي ــظ في الإم ــم القي ــدأ موس ــر، ويب الح

وينتهــي  الثريــا،  نجــم  وظهــور  مايــو،  شــهر  دخــول 

الموســم في شــهر ســبتمبر، وتحديــداً وقــت دخــول 

»الأصفــري«؛ أي فصــل الخريــف عنــد طلــوع نجم ســهيل. 

وارتبــط موســم الصيــف )القيــظ( في الإمــارات بموســم 

الرطــب، حيــث تنضــج التمــور في تلــك الفــرة بفضــل 

ــو.  ــرارة الج ح

في موســم القيــظ لجــأ الإمــاراتي قديماً إلى رحــات ليواجه 

حــرارة الصحــراء عــر التنقــل مــن المناطــق الســاحلية، التــي 

تشــتد حرارتهــا ورطوبتهــا صيفــاً، إلى المناطــق المعروفــة 

ــي  ــاضر، الت ــات، والمح ــات، والواح ــا: البراح ــظ، ومنه بالمقاي

غالبــاً مــا تمتــاز بطقــس أقــل حــراً.

تحديات مثمرة

قديمــاً  الإمــارات  في  آخــر  إلى  مــكان  مــن  الانتقــال  كان 

يمثــل رحلــة قاســية لأســباب مختلفــة، مــن أهمهــا صعوبــة 

ــية،  ــة قاس ــة أو صخري ــة رملي ــت صحراوي ــواء كان ــرق، س الط
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ــوى  ــل س ــات والتنق ــائل للمواص ــود وس ــدم وج ــك ع وكذل

ــب  ــر يتطل ــكان لآخ ــن م ــال م ــذا كان الانتق ــدواب؛ ل ــل وال الإب

ــد. ــت والجه ــن الوق ــر م الكث

والأعــال  المحــال  وأصحــاب  التجــار  اســتطاع  مــا  وغالبــاً 

ــي  ــن تقت ــم مم ــواق، وأمثاله ــفن والأس ــة بالس المرتبط

يهيئــوا  أن  الســاحلية،  المــدن  في  البقــاء  ظروفهــم 

لأنفســهم البيئــة المنعشــة للتغلــب عــى حــر الصيــف، 

ببنــاء براجيــل الجــص التــي انتــرت عــى مــر الســنين فــوق 

أســطح مســاكنهم، ومازالــت آثارهــا قائمــة حتــى الآن. 

ينصبــون  البراحــات،  إلى  الارتحــال  غيرهــم  اختــار  بينــا 

لأنفســهم عرشــاناً مــن ســعف النخيــل، يقضــون فيهــا 3 

أشــهر تقريبــاً، وكانــت آبــار الميــاه الحلــوة والتربــة النظيفــة 

تنتــر في تلــك البراحــات، إضافــة إلى أشــجار النخيــل، وأكــر 

البراحــات في الإمــارات كانــت براحــة دبي، إذ كانــوا ينصبــون 

فيهــا أكــر مــن ألــف عريــش، خاصــة في ديــرة، كذلــك 

هنالــك مقيــظ في أم ســقيم، البراحــة، جمــرا، أبوهيــل. 

ــة في  ــات المعروف ــر البراح ــن أك ــة إلى أن م ــوه الكاتب وتن

أبوظبــي تشــتهر منطقــة »البراحــة«.

بينــا كان يرحــل آخــرون إلى واحــات في عُــان، ورؤوس 

وأجمــل  وكلبــا،  ودبــا  ومســافي  الخيمــة  ورأس  الجبــال 

وصفهــا  يمكــن  التــي  الخيمــة،  رأس  كانــت  المصايــف 

بالمصيــف ذي الألــف مســبح، وهــي الأحــواض المنتــرة 

ومياههــا  للســباحة،  معــدة  وكانــت  النخيــل،  مــزارع  في 

عذبــة بحســب مــا تشــر الكاتبــة.

أمــا الوجهــة الأخــرى، الواحــات، فتمتــاز بكــرة أشــجار النخيــل 

ــاه  ــار المي ــم آب ــا تض ــمية، ك ــل الموس ــه والمحاصي والفواك

والأفــاج والعيــون، وتتســم بالهــواء المعتــدل وتنحــر فيها 

ــهر  ــن أش ــراء م ــن الخ ــة الع ــات مدين ــدّ واح ــة. وتع الرطوب

فيهــا:  المشــهورة  والمناطــق  قديمــاً،  الإمــارات  مقايــظ 

ــي. ــداوودي والجيم ــرض وال ــي والمع ــارة والهي القط

ومخصصــة  معروفــة  مناطــق  هنــاك  الشــارقة  وفي 

للمقيــظ، منهــا: المرقــاب، النباعــة، الــرق، الفلــج، اليزيــرة، 

ــان  ــمنان. وفي عج ــة، وس ــن رحم ــه ب ــل عبدالل ــرة، نخ الح

ــة  ــن منطق ــوارة. وفي أم القيوي ــم، الي ــل مري ــق: نخ مناط

الــراس. وشــعم في رأس الخيمــة. 

طريق المقيظ

ــم  ــكل منه ــددة، ول ــة ومتع ــظ متنوع ــات المقي ــت وجه كان

وأشــجار  البــاردة،  الميــاه  فيهــا  تتوافــر  التــي  وجهتــه 

ــات  ــم إلى الواح ــون بخيامه ــدو ينتقل ــة، فالب ــل الوارف النخ

والســهول، وأهــل الجبــال إلى مزارعهــم أو القــرى، وأهــل 

الســاحل يرحلــون إلى الأوديــة والســهول.

ــل اكتشــاف النفــط  إن الطــرق أمــام القوافــل الإماراتيــة قب

لم تكــن معبـّـدة، بــل كانــت تشــق مســالكها بــن شــعاب 

البــوادي دون بوصلــة، وســط الرمــال للوصــول إلى هدفهــا، 

ومــا  الغريزيــة،  ببوصلاتهــم  يســتعينون  الأهــالي  وكان 

تختزنــه ذاكرتهــم مــن خطــوط الطــرق التــي كانــت ترســمها 

الريــاح والعواصــف التــي غالبــاً مــا تغــرّ مــن أشــكالها، كثبان 

رمليــة تأخــذ شــكل أقــدام الجــال التــي تعلمــت الصــر في 

ــة  ــة بالمعرف ــل البادي ــاز أه ــا امت ــراء، في ــوار الصح ــر أغ س

الجيــدة بالطرقــات والــدروب والمســارات الصحراويــة، فقــد 

ــن  ــر، م ــذا الأم ــوا ه ــاة أن يتقن ــروف الحي ــم ظ ــت عليه فرض

أجــل البحــث عــن المــاء والطعــام لهــم ولماشــيتهم.

والقــدرة  بالفراســة  الإمــارات  أهــل  مــن  العديــد  وعــرف 

عــى اقتفــاء الأثــر وتتبــع النجــوم، وكانــت هــذه إحــدى 

وفي  آنــذاك.  وجهاتهــم  إلى  توصلهــم  التــي  الطــرق 

نهايــة الموســم يعــودون إلى مســاكنهم الأصليــة حاملــن 

أمتعتهــم القليلــة، ومــا تجــود بــه المصايــف مــن التمــر 

وغيرهــا. والســعفيات  والليمــون 

تجمعات تزهو بالفنون

اللقــاءات الاجتماعيــة فــرة المقيــظ لهــا نكهتهــا الخاصــة، 

فهــي الرحلــة التــي تــروّح ليــس عــن أبدانهــم فحســب، 

ــال  ــت ظ ــاً تح ــون صيف ــا يجتمع ــم، ففيه ــى أذهانه ــل حت ب

بارتشــاف  ويســتمتعون  الطلــق،  الهــواء  في  النخيــل 

فناجــن القهــوة مــع أكل حبــات الرطــب اليانعــة.

وســط هــذه الأجــواء كان لابــد للحناجــر أن تشــدو، فيســتعرض 

المقيظــون فنونهــم الشــعبية المتنوعة من أغــان وأهازيج، 

ــد  ــظ بح ــة المقي ــز لرحل ــل كان التجهي ــب، ب ــك فحس ــس ذل لي

تنطلــق  حيــث  حــاسي،  اجتماعــي  جــو  في  يتــم  ذاتــه 

ــظ،  ــم المقي ــرب موس ــة بق ــات الخاص ــاني والش ــض الأغ بع

والمواعيــد...  الموســم  »قــرب  مردديــن:  لــه  والتجهيــز 

ــراً  ــظ ج ــم المقي ــدّ موس ــاه«، فيع ــة من ــوه غاي ــظ ت والقي

لأنــه  الإمــارات؛  أهــالي  بــن  الثقــافي  للتواصــل  حقيقيــاً 

ســاعد عــى إيجــاد بيئــة خصبــة لعلــم الأنســاب والخراريــف، 

والأحاديــث وفــن الخطابــة وإلقــاء الشــعر.
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

نتابــع في الجــزء الســابع مــن مصــادر الــراث الموســيقيّ العــربّي مــا قام به المســتشرق 
الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمــر مــن تتبّــعٍ للمخطوطــات العربيــة القديمــة 
ــة(  ــيقا العربي ــادر الموس ــاّهُ )مص ــتٍ س ــا في ثبََ ــيقا، وجمعه ــوم الموس ــة بعل المختص
الــذي يعُــد مرجعــاً مهــاً في هــذا الســياق، وهــو المرجــع الــذي انتقيــتُ منــه المصــادرَ 
التــي رأيتهُــا مهمّــةً في معرفــة تطــوّر الموســيقا العربيــة نظريــاً وعمليّــاً، وزدِتُ عليهــا 
تعليقــاتٍ وملحوظــاتٍ يســرة، ووضعــتُ تعليقــاتي بــن علامتـَـيْ تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن 

كلام فارمــر، ونعــرضُِ في هــذا الجــزء لمصادرالقــرن التاســع الهجــريّ

الجزء السابع

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

القرن 9 هـ / 15 م:

1. أبــو زيــد، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون )808 هـــ / 

1406م(، تحــوي مقدّمتــه المشــهورة لكتابــهِ )العِــرَ( فصلاً 

ــدة. ــاتٍ ع ــت إلى لغ ــد ترُجِم ــيقا، وق ــن الموس ــراً ع قص

2. جــالُ الديــن عبــد اللــه بــن خليــل بــن يوســف الماردينــي 

قوانــن  علــم  في  مقدّمــة  لــهُ  م(،   1406  / هـــ   809(

النغــات. الأنغــام، وأرجــوزة في شرح 

3. عــي بــن محمــد الجُرجــاني )816 هـــ / 1413 م(، لــه كتــاب 

)شرح مولانــا مبــارك شــاه(، واســمُ المؤلِّــف غــرُ مذكــورٍ 

ــاني،  ــه للجُرج ــتظهرَ أن ــر اس ــنّ فارم ــوط، لك ــى المخط ع

ــام )775 هـــ / 1375  ــجاع ع ــاه ش ــابُ لش ــديَ الكت ــد أهُ وق

الديــن  لصفــيّ  )الأدوار(  كتــاب  عــى  شرحٌ  وهــو  م(، 

الأرُمَــويّ، ولكنــه يحتــوي عــى زيــاداتٍ كثــرة، وفي 

الحقيقــة – كــا يقــول فارمــر – لا يوجــد أعظــمُ مــن 

هــذه الرســالة الرائعــة ســوى كتــاب )الموســيقا الكبــر( 

ــرَ  ــةَ ع ــالة إلى خمس ــذه الرس ــمُ ه ــارابي، وتنقس للف

فصــاً مثــل كتــاب الأرُمــويّ، ولكنهــا تحتــوي عــى أفــكارٍ 

ــة،  ــوت الفيزيائي ــد الص ــن قواع ــةً ع ــرة، خاص ــرةٍ كث مبتك

ــرة  ــو دائ ــوم(، وه ــد العل ــابُ )مَقالِ ــاً كت ــانّي أيض وللجُرج

ــيقا. ــا الموس ــن بينه ــاً، م ــن عل ــدٍ وعشري ــارف لواح مع

المقــري  بــن  بكــر  أبي  بــن  إســاعيل  الديــن،  شرف   .4

الشــاوَريّ اليمنــيّ )837 هـــ / 1433 م(، لــه )الذريعــة إلى 

نــر الشريعــة(، وهــي منظومــةٌ مــن بحــر البســيط عــن 

موســيقا الطـُـرقُ الصوفيــة وأدائهــا.

5. محمــد بــن عبــد الحميــد اللاذقــي )849 هـــ / 1445 م(، لــه 

فارمــر  ويصفهــا  الموســيقا(،  في  الفتحيــة  )الرســالة 

ــم  ــة في عل ــة العظيم ــائل العربي ــر الرس ــن أواخ ــا م بأنه

)كشــف  في  خليفــة  حاجــي  ذكرهــا  وقــد  الموســيقا، 

الظنــون( مــع كتــب الفــارابي وابــن ســينا، ويقــول فارمــر 

عــن الرســالة: "ويســتطيع المـَـرءُ منهــا أن يــرى كيــف 

أخــذت فــارس، بــل تركيــا أيضــا؛ً تؤثــران في الموســيقا 

ــوان  ــالةٌ بعن ــاً رس ــيّ أيض ــاً"، وللاذق ــراً عميق ــة تأث العربي

)زَيـْـنُ الألحــان في علــم تأليــفِ الأوزان(.

6. شــهاب الديــن العجمــي )تُــوفَي أواخــر القــرن الخامــس 

عــر الميــادي(، لــه رســالة في علــم الأنغــام، ويقــول 

فارمــر عنهــا إن بهــا معالجــةً لعلــم الموســيقا العــربّي، 

مــع تأثــراتٍ فارســيةٍ أكــرَ مــا في رســالة اللاذقــيّ.

وقــد ذكــرَ فارمــر مؤلفّــن عــدة، جميعهــم مــن القــرن 

لكــنّ  الميــادي،  عــر  الخامــس   / الهجــريّ  التاســع 

ــض  ــرُ بع ــي ذِك ــا ي ــخصية، وفي ــول الش ــم مجه بعضَه

مؤلفّاتهِــم:

7. مؤلــف مجهــول. لــه رســالة بعنــوان )كشــف الهمــوم 

والكُــربَ في شرح الطــربَ(، ويصفهــا فارمــر بأنهــا رســالةٌ 

طويلــةٌ مهمــةٌ عــن الآلات الموســيقية، ويســتظهر أن 

الرســالة ألُِّفَــت بمِــر، وفيهــا وصــفُ تركيــب الأرغــن، 

المــريّ،  والجنــك  العجمــيّ،  والجنــك  والعــود، 

والســنطير "الــذي يسُــمّيه الســوريوّن القانــون"، والــدُفّ 

ــعيبية،  ــه(، والش ــاب )الكمنج ــباّبة، والرب ــال(، والش )الغرب

ــة. ــكل آل ــور ل ــع ص ــا، م وغيره

مُهــدىً  كتابــاً في الموســيقا  ألـّـفَ  8. مؤلــف مجهــول. 

عــى  وليــس  مــراد،  بــن  محمــد  الــركيّ  للســلطان 

الكتــاب، أو اســم مؤلِّفِــه، ويقــول  المخطــوط عنــوانُ 

وتتألــف  نوعــه،  مــن  الكتــب  أحســن  مــن  إنــه  فارمــر 

النســخة الوحيــدة الموجــودة منــه مــا يربــو عــى 

ــام  ــوت، وأقس ــد الص ــج قواع ــو يعال ــة، وه ــن ورق عشري

ــر الواحــد، والأبعــاد، والأجنــاس، والأنــواع،  الآلات ذات الوت

ومبــدأ  والشُــعَب،  والأوزان  والمقامــات،  والســالم، 

ويذكــر  المختلفــة،  التأليــف  وأنــواع  والإيقــاع،  التأثــر، 

جميــع العلــاء والعظــاء، مثــل الفــارابي، وابــن ســينا، 

وصفــيّ الديــن الأرُمــويّ، وابــن غَيبْــيّ، وينتقــدُ آراءَهــم 

انتقــاداً قويــاً بحســب فارمــر، خاصــةً في مســألة قواعــد 

الفيزيائيــة. الصــوت 

وهــي  الأندلســية،  الأغــاني  مجموعــة  ولــهُ  الحائـِـك.   .9

مجموعــة مــن أغــاني النوبــات والأدوار المغربيــة في 

أســبانيا والمغــرب كــا جمعهــا الحائــك.

ــي لي  ــع، ينبغ ــرن التاس ــادر الق ــمّ مص ــرض أه ــلَ ع ــن قب لك

ــن  ــاح الدي ــالة ص ــرُ رس ــهُ ذك ــد فاتَ ــر ق ــهُ إلى أن فارم التنبي

ضمــنَ  الموســيقا  علــم  في  الصَفَــديّ  أيَبْـَـك  بــن  خليــل 

مصــادر القــرن الثامــن الهجــريّ، وهــو المتــوفى عــامَ 764 

هـــ، والرســالة تنقســمُ إلى بابــنْ، الأول يُثــلُ مدخــاً أدبيــاً 

الموســيقيةِ  بالنظريــةِ  يختــص  والثــاني  الموســيقا،  إلى 

ــة  ــة المصري ــل الهيئ ــن قِب ــرِت م ــد نُ ــة، وق ــة بعامّ الشرقي

العامــة للكتــاب عــام 1991 بتحقيــق الأســتاذينْ غطــاس عبــد 

الملــك خشــبة والدكتــور عبــد المجــدي ديــاب، عــن مخطــوطٍ 

ــن. ــةِ برل ــدٍ بمكتب وحي
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فنون شعبية

ــا  ــاء فيه ــون الغن ــى، ويك ــي تغنّ ــون الت ــن الفن ــو م ــركي؛ وه ــن ح ــو ف ــحبة ه ــن الس ف
ــه،  ــى نهايت ــه حت ــن بدايت ــن م ــذا الف ــاً له ــص ملازم ــون الرق ــث يك ــص، بحي ــاً بالرق مرتبط

ــعبية. ــان الش ــاني والألح ــر بالأغ ــص يزخ ــث إن الرق حي
ويشتهر هذا الفن عند بعض القبائل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ــن  ــن م ــال، وصف ــن الرج ــن م ــؤدى بصف ــن أن ي أداء، ويمك

النســاء، إذا كان العــدد زائــداً، وفي هــذه الأثنــاء يقــف 

قارعــو الطبــول في المنتصــف، ولا يوجــد أي تحديــد لعــدد 

ــم  ــون في أيديه ــل الراقص ــاً لا يحم ــول، وأيض ــاربي الطب ض

ــل  ــة، ب ــيف أو البندقي ــا أو الس ــل العص ــص، مث أي أداة للرق

تشــتبك أياديهــم ببعضهــا، مــن بدايــة الفــن حتــى نهايتــه.

يشــتهر فــن الســحبة عنــد أهــل المناطــق البحريــة؛ بمعنــى 

المناطــق الســاحلية.

ــذا  ــى في ه ــي تغن ــعرية الت ــات الش ــد الأبي ــون تردي يك

ــد أحــد  الفــن عــى أســاس أن يقــوم الصــف الأول بتردي

البيتــن، ويــرد عليهــم الصــف الثــاني بالبيــت الأخــر، 

الطبــول،  قارعــي  مــن  غالبــاً  الأبيــات  مبلــغ  ويكــون 

ويجــوز أيضــاً أن يكــون مــن المؤديــن، ويتــم التبــادل 

ــن  ــى في ف ــاّ يغن ــن، وم ــذا الف ــال ه ــن خ ــول م بالطب

ــي: ــا ي ــحبة م الس

»عليــه يــودان دان الــدان لمــن دان حبيبــي والهــوى دوبي 

دوبي  بالهــوى  حبيبــي  ســمينا  وبالرحمــن  بدينــا،  الأول 

ــق  ــق عاش ــنق والعن ــو الش ــت شي باب ــا قل ــه م ــي والل ه

ومجنــون واللــه مــا قلــت شي، وروحكــم ظلمتــوني أهــي 

ــوف  ــي وبش ــح وبم ــوني بصب ــدار خل ــل ال ــا أه ــوني ي راغ

ــو  ــون ب ــودان دان بعي ــي دان ب ــوني دان دان ال ــن بعي الزي

دان دان بعيــون«.

علي العشرفـن السحبة 
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

ــا  ــرك فيه ــة، يش ــة مختلط ــي رقص ــحبة ه ــن الس ــة ف رقص

الرجــال والنســاء في صفــن متقابلــن، وبينهــا ضاربــو 

ــاد  ــول أجس ــى الطب ــرب ع ــاء ال ــل أثن ــث تتماي ــول، حي الطب

ووديعــة. خفيفــة  حركــة  في  الأمــام  إلى  الراقصــن 

الأفــراح والمناســبات، ويكــون  الســحبة في  يــؤدى فــن 

وقتــه مــن الصبــاح إلى الليــل، حيــث إنــه مــن أطــول الفنــون 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

سعيد بن طحنون بن شخبوط.. 
مواقف وقصائد

ــكّام  ــن ح ــخبوط م ــن ش ــون ب ــن طحن ــعيد ب ــيخ س الش
ــام  ــن ع ــرة م ــارة في الف ــم الإم ــث حك ــي، حي أبوظب
حُفظــت  مجيــد،  شــاعر  وهــو   ،1855 عــام  إلى   1845
ــن  ــن م ــن قرن ــر م ــرواة لأك ــدور ال ــد في ص ــه قصائ ل
ــعري  ــه الش ــى نفس ــاً ع ــذا دلي ــي ه ــان، ويكف الزم

الأخــاذ وجــال، وتأثــر لغتــه الأدبيــة.

ــه،  ــرة حكم ــياسي، وفي ف ــد الس ــى الصعي ــا ع وأم

ــية في  ــنوات قاس ــي س ــى أبوظب ــرت ع ــد »توات فق

مواجهــة الأخطــار الأجنبيــة، وكان الشــيخ ســعيد صلبــاً 

قويــاً في الدفــاع عــن حقــوق بــاده وصيانــة أراضيــه.. 

تمامــاً كــا كان آبــاؤه من آل نهيــان، واســتطاع بحكمته 

والنعيــم  الظواهــر  قبائــل  جانبــه  إلى  يســتميل  أن 

وغيرهــا مــن القبائــل. وقــد اشــتهر عنــه أنــه كان 

ــراً، يفصــل بــن المنازعــات بــن مواطنيــه،  ــاً قدي قاضي

ــن«.)1(  ــول الدي ــظ أص ــة، ويحف ــكام الشريع ــاً لأح طبق

بــن  ســعيد  قصائــد  تحكيهــا  عــدة  قصــص  وهنــاك 

ــدة  ــة القصي ــا قص ــا، ومنه ــت إلين ــي وصل ــون الت طحن

ــن  ــعيد ب ــيخ س ــم الش ــرة حك ــود إلى أول ف ــي تع الت

ــخ  ــن تاري ــة م ــرة مضطرب ــر في ف ــد اخت ــون، فق طحن

أبوظبــي حاكــاً لهــا وهــو شــاب في مقتبــل العمــر، 

حينــا  ولكــن  فيــه،  كبــرة  نهيــان  آل  ثقــة  وكانــت 

ذهــب إلى جزيــرة أبوظبــي بقــي فــرة طويلــة قرابــة 

لتفقــد  يخــرج  أن  دون  الحصــن  في  يومــاً  الأربعــن 

رعيتــه، كــا جــرت العــادة مــن قبــل الحــكام الذيــن 

ســبقوه، وهــذا مــا تســبب في قلــق أعيــان البــاد، 

ــربي  ــد المغ ــد محم ــيخ حم ــه الش ــلوا إلي ــن أرس الذي

حــال  عــن  الرعيــة  ويطمــن  حالــه،  ليتفقــد  المــرر 

وهــو  إليــه  حمــد  الشــيخ  فجــاء  الجديــد،  حاكمهــا 

ــاد،  ــاد والب ــه لإدارة العب ــه وقدرت ــار حنكت ــاول اختب يح

ببيتــن مــن الشــعر أشــبه باللغــز قالهــا في لقائــه:

ذي ديرةٍ ما عْرفت من »لافيها«

وما عرفت من فيها ومن »لا« فيها)2(

ســفينــةٍ تجـري بــلا ســكـانـي

لــولا جـديـد الغــزل مــلّ فيهـــا

وتنــم  جــداً،  متقنــاً  كان  القــوافي  في  فالجنــاس 

ــعيد،  ــيخ س ــر الش ــارة فك ــى إث ــاعرها ع ــن إصرار ش ع

ــع  ــد وجمي ــم جدي ــه حاك ــاره؛ لأن ــل اختب ــتفزازه قب واس

النــاس ولاســيما شــيوخ القبائــل وأعيــان البــاد يريدون 

أن يعرفــوا سياســة حاكمهــم الشــاب، فـ)لافيهــا( في 

الشــطر الأولى تعنــي مــن أتى إليهــا، و)لا فيهــا( في 

ــم  ــا، أي أن الحاك ــس فيه ــى لي ــاني بمعن ــطر الث الش

أتى إلى مقــر الحكــم، وكأنــه لم يــأتِ؛ لأنــه لم يفعــل 

الثــاني يحــذر الشــاعر  البيــت  شــيئاً إلى الآن، وفي 

ــفينة  ــي كالس ــم، وه ــا حاك ــدار ب ــت ت ــاد أصبح أن الب

أصبحــت تجــري في البحــر بــا قبطــان، وهــذا أمــر في 

ــة المهمــة  غايــة الخطــورة بالــذات في هــذه المرحل

ــيخ  ــدارك الش ــا ت ــارة. هن ــخ الإم ــن تاري ــة م والمضطرب

ــاً: ــد قائ ــدة فأنش ــف بقصي ــون الموق طحن

فِينَة نصَْاحِ تـَجْرِي إذَِا عَادِ الـْحِبَالِ صْحَاحِ        وِلِْ عَادِ ليِْحَانِ السِّ

قالهــا الحاكــم بــكل صراحــة وبتشــبيه مماثــل، وكأنــه 

ــربي  ــا المغ ــي أتى به ــفينة الت ــورة الس ــل ص يكم

ــوال،  ــح الأح ــاء ليصح ــه ج ــاه أن ــا معن ــه، بم في أبيات

أن  فكــا  الصحيــح،  نصابهــا  في  الأمــور  ويضــع 

ــليمة  ــة س ــة وبني ــالٍ صحيح ــاج إلى حب ــفينة تحت الس

كي تعــر عبــاب البحــر، فــإن الحكــم يحتاج للاســتعداد 

والاهتــام بربــط أمــوره بحبــال قويــة وحمايتــه 

ــاني  ــت الث ــعيد البي ــيخ س ــل الش ــة، وأكم ــة صلب ببني

ــاً: قائ

وِلِْ مَـا يعََرفِْ الـْيَّـدِّ مِ الَمْـزاَحِ

ا فِيهَا)3( يلَظِْمْ خُوَافِيهَا عَلَ مَّ

ــازم  ــل ح ــاهلاً، ب ــاً متس ــس حاك ــه لي ــا أن ــد هن ويؤك

يعــرف الجــد مــن المــزح، وســيكون بالمرصاد لــكل من 

يحــاول أن يتلاعــب بشــؤون البــاد والعبــاد، وانتهــى 

باســتخدام قافيــة الشــيخ المغــربي نفســها، على 

نظــام المربوعــة؛ أي القصيــدة التــي يبنــى كل بيــت 

فيهــا عــى أربعــة أشــطر. 

وأمــا المقطوعــة التاليــة، فهــي مــن المقطوعــات 

الكثــرة التــي بقيت في أذهــان الحفــاظ والمقطوعات 

ــة وأغلــب  ــاً، وإنمــا هــي أبيــات قليل ليســت جنســاً أدبيّ

ــدة  ــي القصي ــدة أو ه ــن قصي ــزءاً م ــون ج ــن أن تك الظ

بأكملهــا في بعــض الأحيــان، وهــذه المقطوعــة وردت 

بســتة أبيــات إضافيــة في »أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة 

الحفــاظ« لحــاد الخاطــري، مــا يــدل عــى أنهــا كانــت 

ــادم  ــل تق ــا بفع ــض أبياته ــت بع ــة ضاع ــدة طويل قصي

الزمــن. 

تْنِِي ياَ كُوْسْ بِيِْ البَْزمِْ وِجْنَانهَْ        حَيَّ

انعــكاس  وهــو  بالحــرة  يبــث  القصيــدة  مطلــع 

ــال  ــزم الش ــاه الب ــاب بالاتج ــاعر في الذه ــرة الش لح

الغــربي؛ أي داخــل البحــر أو باتجــاه جنانــة الجنــوب 

الشرقــي؛ أي نحــو الســاحل، والغريــب أيضــاً أن هنــاك 

ــال،  ــى أي ح ــزم، ع ــمى الب ــة يس ــوبي جنان ــوراً جن خ

فــإن قصــد الشــاعر ليــس الجــزر ولا المغاصــات التــي 

تســمى بهذيــن الاســمين وإنمــا الاتجــاه، فالاتجــاه 

جزيــرة  ناحيــة  والشرقــي  الغاصــة،  اتجــاه  الغــربي 

نســائم  يخاطــب  القصيــدة  مطلــع  وفي  أبوظبــي. 

عةالكــوس الشرقيــة التــي تهــب دافعــة الســفينة نحــو 
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الغــرب في أغلــب الأحيــان عــن ســبب تــراوح اتجاهــه مــا 

زاد حــرة الشــاعر.
بِ مِنْ صَانِ الْمََانهَْ        وِلَ رمََّسُوْه طفُْوسْ)4(

فكــا يبــدو أن الشــاعر قــد مــال إلى المحبــوب ويريــد 

مــن »الكــوس« ألا تتلاعــب بأعصابــه وتحــره في قــراره 

الــذي اتخــذه، وكــا يبــدو أن الشــاعر وجــه الــراع 

ــذا  ــن ه ــرب، ولك ــرق إلى الغ ــن ال ــوس م ــاه الك باتج

لم يحــدث بالسرعــة التــي أرادهــا الشــاعر.

وأمــا القصيــة التاليــة، فهــي تعــد مــن أشــهر القصائد 

المحفوظــة في ذاكــرة الــرواة،)5( ولعــل جــال الصورة 

التــي رســمها الشــاعر في القصيــدة أحــد الأســباب 

المهمــة لبقائهــا في الذاكــرة الشــعبية، والســبب 

الآخــر قــد تكــون قصــة هــذه القصيــدة؛ لأن الــرواة 

يشــرون إلى أن الشــيخ ســعيد بــن طحنــون عندمــا 

الحكــم وارتحــل مــن أبوظبــي أنشــدها  تنــازل عــن 

ــم،  ــو الحاك ــه ه ــكان كان في ــن م ــاده ع ــراً لابتع متح

ــد: ــدة نج ــع القصي ــي مطل فف

كّانْ اعْطِ اليْوُشِ تغَْمِيـرهَْ        ياَ وَالِ السُّْ

يرهَْ        مَا دَامِ لهَْا بِيَانْ خَلنِْي بشَُوفِ الدِّ

حبــل  يرخــي  أن  الســفينة  اقائــد  يخاطــب  الشــاعر 

»اليــوش«، وهــذا يكــون لســببين الأول كي يخفــف 

لا  الــراع  كــون  الشراعيــة  الســفينة  سرعــة  مــن 

حبالــه،  أهــم  ارتخــاء  حــال  في  بالهــواء  يمتلــئ 

والســبب الثــاني هــو كي يقــرب مــن الســاحل؛ لأن 

منــه،  الــراع  ســيمتلئ  المشــدود  اليــوش  الحبــل 

القريــب  الســافل  عــن  بعيــداً  الســفينة  وســتذهب 

مــن الســاحل إلى العــالي في داخــل البحــر، وهــذا 

المعنــى نجــده في البيــت الثــاني، حيــث يعلــل طلبــه 

الشــاعر برؤيــة الديــرة/ البلــد قبــل أن يرحــل عنهــا 

لمــدة غــر معلومــة، فالشــاعر يرجــح أن تكــون هــذه 

النظــرة الأخــرة، وقــد لا يعــود مــرة أخــرى إلى البلــد 

أو لا يعــود عــا قريــب:

رَبِّ سِقَاك يِـزيِـرهْ        كلِْ مَـا ياَ لكِْ زمَِـانْ

مِن هَمْلوُلٍ قِطِيرهَْ        سَالُ وْيرََى غِدْرَانْ

ــي  ــرة أبوظب ــي جزي ــرة، وه ــو للجزي ــه يدع ــظ أن ونلاح

عنــد  وتقليــدي  ســائد  الدعــاء  وهــذه  بالمطــر 

الشــعراء، ولكــن في هــذا الموقــع، يؤكــد الشــاعر 

عــى أمريــن الأول هــو حبــه للبلــد، وعــدم وجــود 

أي شيء يعكــر صفــو علاقتــه بوطنــه، والآخــر هــو 

اســتمرار الدعــاء طيلــة غيــاب الشــاعر، فكلــا أتى 

زمــن، ولم يكــن الشــاعر في وطنــه، فــإن الشــاعر 

ــاعر  ــل الش ــن، ولع ــن الوط ــر ع ــع المط ــو ألا ينقط يدع

هنــا يشــكو حزنــه، فالبيــت الثــاني ذكــر »قطــرة« بــدلاً 

مــن »مطــرة« فالقطــرة كنايــة عــن كــر حجــم حبــاب 

المطــر التــي تــدل عــى الغــزارة، وهــي دلالــة عــى 

قطــرات الدمــع الحزينــة، و»مطــرة« هــي مفــردة 

لا تضيــف للمعنــى، كــون »هملــول« مفــردة تحمــل 

معنــى الأمطــار وتــدل عليهــا، ومــن البلاغــة ألا يــأتي 

الشــاعر بمعنــى إضــافي؛ لهــذا فــإن القصيــدة تشــر 

إلى شــاعرية عاليــة عنــد الشــيخ ســعيد بــن طحنــون.
هذه هوب اليزيره        هذه عمود عمان)6(

ــرواة،  ــد أغلــب ال أمــا هــذا البيــت الأخــر، فلــم يــرد عن

لكنــه بيــت رائــع يشــر إلى أهميــة أبوظبــي وجزيرتهــا 

منهــا،  الحكــم  بــإدارة  العهــد  حديثــة  كانــت  التــي 

حيــث نقــل جــدّ الشــاعر أي الشــيخ شــخبوط بــن ذيــاب 

ــاً في  ــياً مه ــزاً سياس ــت مرك ــا وأصبح ــه إليه عاصمت

الجزيــرة  لشــبه  شرقــي  الشــال  في  أي  عــان 

العربيــة.

بــن  ســعيد  الشــيخ  يقــول  أخــرى  قصيــدة  وفي 

 : ن طحنــو

بِتَّ اسْتِخِيلِ ا�للَْمِعْ        وَاشْكِ قِلِّ الوِْنيِسْ

تقــول الروايــات أن القصيــدة أنشــدها الشــاعر بعــد 

أن ارتحــل مــن جزيــرة أبوظبــي متنــازلاً عــن الحكــم 

وســكن في جزيــرة »قيــس« وفي الجزيــرة تــوفى 

ــه بمــرض الجــدري الــذي انتــر بــن أهــل  ــه زوجت الل

الجزيــرة، فبقــى وحيــداً حزينــاً لهــذا الفقــد، فمــن 

ناحيــة ابتعــد عــن انشــغاله بالحكــم، ومــن ناحيــة ابتعد 

عــن وطنــه وأخــراً، فقــد أحبتــه المتبقــن حيــث تقــول 

ــوا  ــخص ارتحل ــن ش ــر م ــد أك ــه فق ــات إن ــض الرواي بع

معــه للجزيــرة؛ لــذا كان وقــع الوحــدة قاســياً جــداً 

عــى قلبــه، وقــد تكــون القصيــدة برهانــاً واضحــاً عــى 

هــذه الروايــات، ففــي مطلــع القصيــدة يشــر إلى أن 

ــه  ــا فوحدت ــكو إليه ــوم، ويش ــر إلى النج ــاهر ينظ س

فلــم يبــق معــه إلا القليــل مــن الأحبــة المؤنســن؛ 

ــاء،  ــر إلى الس ــغال بالنظ ــه، والانش ــن ل أي المواس

وبيــان هــذا الضعــف دلالــة عــى اليــأس والأسى، 

ــكوى:  ــاء والش ــوى الدع ــاً س ــه أم ــقَ ل ــث لم يب حي

ونِّيت مَا لِ سَامِعْ        حَالِ مِثلِْ الـْحِبِيسْ

وفي البيــت الثــاني، يشــر إلى هــذا المعنــى، وهــو 

يصيــح بأناّتــه ألـــاً دون أن يكــون هنــاك ســامع يخفــف 

عنــه وطــأة الأحــزان، ويشــبه حالــه بحــال مــن يقــاسي 

في الحبــس ولا يجــد مخرجــاً لآلامــه، والحبــس هنــا 

هــو حبــس داخــي، وحبــس الأقــدار، إذ لا يســتطيع 

أولاً الخــروج مــن الجزيــرة لانتشــار الوبــاء بهــا، وأيضــاً 

لا يســتطيع الخــروج، لوجــود ذكريــات الأحبــة الذيــن 

لــذا يجــد نفســه متمســكاً  الجزيــرة؛  فقدهــم في 

ــه: ــة أحزان ــه ومعايش ــاء في مكان بالبق

هْرْ زاَدَهْ حِيْسْ وا حَبْلِ الـْمِطاَمِعْ        وِالدَّ شدَّ

فالحبــل الــذي يربطــه بالجزيــرة هــو حبــل مــن ذكريــات 

ــر  ــت يش ــذا البي ــية، وفي ه ــروف القاس ــة والظ الأحب

الشــاعر إلى أن صروف الدهــر أصبحــت قاســية عليــه، 

الحــال  أن  ولابــد  ويرخــي،  يقســو  عــادة  والدهــر 

ــه  ــكو أن حال ــاعر يش ــن الش ــب، ولك ــا قري ــتتغير ع س

تــأتي  تصبــح أســوأ مــن ذي قبــل، كأن المصائــب لا 

ــروج  ــتطع الخ ــي لم يس ــاة الت ــذه المعان ــرادى، وه ف

منهــا، وبالــذات بعــد أن فقــد أغــى إنســان كــا تشــر 

ــات:  ــر الأبي آخ

رَ اللهْ قِيسْ)7( خَذْ زِينَاتِ الـْمِدَامِعْ        لَ عَمَّ

فالشــاعر هنــا كأنــه يشــر إلى الضربــة التــي قصمــت 

راضيــاً،  مؤمنــاً  المصاعــب  كل  تحمّــل  لأنــه  الظهــر؛ 

ولكــن حينــا فقــد أغــى الأحبــة أو أجمــل الأحبــة، 

ــن  ــة ع ــع« كناي ــات المدام ــف »زين ــو في الوص ــا ه ك

جــال العينــن، لم يســتطع أن يتمالــك نفســه، فبــدأ 

البيــت  الزمــان والمــكان، وفي هــذا  مــن  متشــائماً 

ــاة،  ــران والحي ــرة بالعم ــر الجزي ــة ألا تزده ــو صراح يدع

في  كالأطــال  الجزيــرة  في  مقــره  أصبــح  مــا  بعــد 

عينــه بعــد فقــد الأحبــاب، وهنــا قــد يكــون معنــى آخــر 

وهــو أنــه في وطنــه لم يكــن ليحــس بهــذه الآلام؛ لأن 

هنــاك مــن يواســيه للخــروج مــن هــذه الأزمــة الكبيرة، 

فالجــرح الغائــر في صــدره هــو البعــد عــن الوطــن، وإلا 

لمــا ذكــر هنــا الجزيــرة بســوء، وهــو يعلــم أن مــا وقــع 

ــدره. ــه وق ــاء الل ــو إلا قض ــا ه م
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خواطر

الكويت  
طلال سعد الرميضيفي الأرشيف العثماني )3( 

كاتب - الكويت

لعوامــل عــدة أبرزهــا قلــة الاهتــام الإعلامــي بمــا يحتويــه 

نــادرة  تاريخيــة  وثائــق  مــن  العثــاني  الأرشــيف  مركــز 

حــول تاريــخ الكويــت، وأضــف إلى صعوبــة قــراءة اللغــة 

المســتخدمة بالوثائــق العثمانيــة، وهــي اللغــة العثمانيــة 

القديمــة التــي تــم التوقــف عــن اســتعمالها في عــام 

1923م، بعــد قــرار الرئيــس الــركي كــال مصطفــى أتاتورك 

الــذي قــى على مجــد الدولــة العثمانيــة، وكل ما يمســها 

ــية. ــات أساس ــن مكون م

وفي هــذا المقــال ســنحاول أن نســتعرض بعــض المطبوعات 

الأرشــيف  وثائــق  إلى  مؤلفوهــا  اســتند  التــي  القيمــة 

العثــاني في كتابــة بحوثهــم، ونكتفــي بعــرة كتــب 

وثائــق  أهميــة  في  التعريــف  في  أســهمت  مهمــة 

وســجلات هــذا المركــز التاريخــي الكبــر، وعــى الرغــم مــا 

ــاك محــاولات  ــه كانــت هن ــة، إلا أن ســبق مــن معوقــات صعب

جــادة مــن أســاتذة أجــاء أثــروا المكتبــة العربيــة بمؤلفــات 

عــن  المغيبــة  التاريخيــة  الحقائــق  مــن  الكثــر  كشــفت 

القــارئ العــربي.

بهــذا  الكتــب  هــذه  قائمــة  في  تاريخــي  كتــاب  أروع  إن 

الســياق هــو كتــاب »بيــان الكويــت ســرة حيــاة الشــيخ 

مبــارك الصبــاح«، للمــؤرخ القديــر صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى للاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، 

فهــو مــن أهــم المؤلفــات التاريخيــة التــي تناولــت الكويــت 

بــكل جــاء ووضــوح، معتمــداً عــى الوثائــق مــن الأرشــيفات 

العالميــة، وصــدرت الطبعــة الأولى منــه في عــام 2004م 

بالشــارقة، وجــاء هــذا الكتــاب المهــم في 476 صفحــة مــن 

ــر. ــم الكب الحج

الكتــاب  تأليــف  ســبب  أن  مقدمتــه  في  المؤلــف  ويذكــر   

جــاء عندمــا طلــب منــه القائمــون عــى المجلــس الوطنــي 

أن يقيــم  الكويــت  للثقافــة والفنــون والآداب في دولــة 

الخليــج  لبعــض مقتنياتــه ووثائقــه عــن منطقــة  معرضــاً 

ــة  ــق بمكان ــاً يلي ــدم عم ــموه إلا أن يق ــأبى س ــربي، ف الع

الكويــت لديــه، فقــرر أن يكتــب تاريــخ الكويــت المتمثــل في 

ــرة  ــك الف ــه بتل ــاح، ولعلم ــارك الصب ــيخ مب ــم الش ــرة حك ف

المهمــة بتاريــخ الكويــت، وأن بهــا كثــراً مــن الجــدل الــذي 

لم يســتطع كل مــن كتــب قبلــه إنهــاءه بإبــراز الحقيقــة 

المتعلقــة  الجوانــب  بعــض  الســابق  مقالنــا  في  تناولنــا 

ــاني في  ــيف العث ــن في الأرش ــن الكويتي ــود الباحث بجه

الرســمية،  الســجلات  واقــع  مــن  وأعدادهــم  إســطنبول 

وعــن عــدد الوثائــق الموجــودة المتعلقــة بذكــر الكويــت 

التــي  أبــرز الصعوبــات والمعوقــات  فيهــا، وكذلــك عــن 

تواجههــم أثنــاء البحــث فيــه، مــا ســبب ضعــف إقبــال 

ــة  ــر مقارن ــافي الغري ــل الثق ــذا النه ــات ه ــن بمحتوي الباحث

يعــود  الســبب  أن  وبيّنــا  الأخــرى،  العالميــة  بالأرشــيفات 
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كاملــة، وبــن ســموه أن هنــاك روايــات أضيفــت للتاريــخ دون 

ــت  ــخ الكوي ــن تاري ــزءاً م ــت ج ــا، وأصبح ــن صحته ــق م التحق

يــدرس في المــدارس والجامعــات.

وقــد أوضــح ســموه أنــه جمــع وثائــق هــذا الســفر التاريخــي 

المهــم مــن أرشــيف المكتبــة البريطانيــة بلنــدن، ومــن مركــز 

الوثائــق التابــع لــوزارة الخارجيــة الألمانيــة في برلــن، ومــن 

الأرشــيف العثــاني المعــروف بــدار الوثائــق التابعــة لرئاســة 

الــوزراء في إســطنبول، وأن الوثائــق العثمانيــة التــي نــرت 

في صفحــات هــذا الكتــاب يتــم الكشــف عنهــا لأول مــرة، 

وبــن ســموه أن مــادة الكتــاب كلهــا مــن وثائــق أصليــة، 

وليــس بينهــا أي مــادة قــد تــم نشرهــا ســابقاً، وقــد اســتقى 

مــن مصــادره الجديــدة مــا يــرز الصــورة الحقيقيــة كاملــة.

وذكــر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان أن اختيــاره 

عنــوان هــذا الكتــاب )بيــان الكويــت(، لمــا في الكلمــة مــن 

معنــى عميــق ودلالــة شــديدة الوضــوح، وقــد أصــاب 

ســموه في اختيــاره لمــا احتــوى هــذا الكتــاب القيــم 

مــن معلومــات تاريخيــة لأول مــرة يتعــرف إليهــا القــارئ 

العــربي عــن عهــد حاكــم الكويــت الســابع الشــيخ مبــارك 

إمــارة  مؤســس  يعتــر  الــذي  1915م(   1896-( الصبــاح 

هــذا  شــاب  وقــد  حكامهــا،  وأشــهر  الحديثــة  الكويــت 

العهــد الكثــر مــن الجــدل بــن المؤرخــن في كتاباتهــم، 

ــن  ــة م ــق التاريخي ــاء الحقائ ــكل ج ــح ب ــموه أوض ــن س ولك

الأرشــيفات العالميــة ليزيــل اللبــس في بعــض المواضــع 

التاريخيــة.

)قبــل  وهــي:  فصــاً،  عــر  ثلاثــة  إلى  الكتــاب  وقســم 

طلــوع الفجــر، الــراءة، الشــيخ مبــارك قائمقاميــة الكويــت، 

الاتفاقيــة السريــة، تكريــم الشــيخ مبــارك، معركــة الصريــف، 

الشــيخ  إقصــاء  الكويــت،  في  التركيــة  الحاميــة  مــروع 

مبــارك عــن حكــم الكويــت، يــوم العيــد، الصفقــة، أيــام 

المحــن، نهايــة الأشرار، شــيخ السياســة(، تنــاول المؤلــف 

الصبــاح  الشــيخ مبــارك  خلالهــا حقبــاً مهمــة مــن حيــاة 

ــى  ــوى العظم ــط الق ــة، وس ــة والخارجي ــه الداخلي وصراعات

آنــذاك وأطماعهــا بالكويــت، بالإضافــة إلى ملحــق بالوثائــق 

ــرة  ــر لأول م ــي تن ــادرة الت ــة الن ــق العثماني ــي بالوثائ غن

ــة  ــة، وباق ــن وثيق ــا الأربع ــاوز عدده ــربي، تج ــارئ الع للق

مــن الوثائــق البريطانيــة المهمــة مترجمــة للغــة العربيــة، 

كــا أرفــق ملحقــاً للصــور القديمــة للكويــت في مطلــع 

الأرشــيف  مــن  مســتخرجة  الميــادي  العشريــن  القــرن 

البريطــاني. 

ويمكننــا القــول إن كتــاب »بيــان الكويــت« قــد قــدّم للقــراّء 

في  كبــرة  خدمــة  العــربي  الوطــن  أرجــاء  مختلــف  في 

التعــرف إلى زوايــا جديــدة مــن تاريــخ إمــارة الكويــت، لم 

يســتطع أي باحــث قبلــه أن يطلهــا بقلمــه، فــكان حدثــاً كبــراً 

عــى المثقــف الكويتــي أن يكتشــف هــذا الكــم الهائــل 

ــن  ــاً ع ــه، نق ــن وطن ــة ع ــة الموثق ــات التاريخي ــن المعلوم م

الأرشــيفات العالميــة الكــرى في كتــاب ضخــم، وأتذكــر 

شــخصياً عنــد صــدوره في عــام 2004م كان حدثــاً كبــراً في 

الوســط الثقــافي الخليجــي، وغــدا التلهــف والتســارع مــن 

ــول  ــا للحص ــت وخارجه ــل الكوي ــات بداخ ــى المكتب ــراء ع الق

عــى نســخة مــن هــذا الســفر التاريخــي، لقراءتــه والتعــرف 

إلى مــا ســجل في صفحاتــه مــن معلومــات تاريخيــة مهمــة 

ــا  ــي م ــد م ــام، وبع ــذا المق ــن في ه ــم، ونح ــن وطنه ع

يقــارب العشريــن عامــاً عــى صــدوره نتقــدم بجزيــل الشــكر 

والامتنــان إلى ســموه؛ لأنــه قــدم خدمــة كــرى لوطنــه 

الثــاني الكويــت عــر الجهــد التأريخــي الكبــر المبــذول 

في تأليــف )بيــان الكويــت(؛ ولأنــه فتــح الآفــاق للباحثــن 

مــن بعــده عــى الحــرص بالبحــث في الأرشــيف العثــاني، 

ــة. ــة القديم ــوزه الوثائقي ــتخراج كن واس
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

نقودنا.. ونقوشنا

تنبيه أول: فائدة تاريخية:

كان العــرب قبــل الإســام يتداولــون العملــة الفارســية في قضــاء مآربهــم، ثــم صــارت بعــد ذلــك 

العملــة الرومانيــة التــي كانــت تــرب في مــر مــن لــدن الصيرفيــن المســيحيين، وظلــت ســائدة 

إلى عهــد عبــد الملــك بــن مــروان.

1. هارون الرشيد راوياً:

روى الكســائي أنــه دخــل عــى الرشــيد، وبــن يديــه 

ــوح  ــم تل ــده دره ــه، وبي ــى خواص ــه ع ــر، يفرقّ ــال كث م

ــال:  ــي، فق ــا يحدثن ــراً م ــه. وكان كث ــو يتأمل ــه، وه كتابت

هــل علمــت مــن أول مــن ســنّ هــذه الكتابــة في الذهــب 

والفضــة؟ قلــت: يــا ســيدي هــذا عبــد الملــك بــن مــروان. 

قــال: فــا كان الســبب في ذلــك؟ قلــت: لا علــم لي غــر 

أنــه أول مــن أحــدث هــذه الكتابــة. فقــال: ســأخبرك، كانــت 

ــى  ــاً ع ــر نصراني ــن بم ــر م ــروم وكان أك ــس لل القراطي

ديــن الملــك ملــك الــروم، وكانــت تطــرّز بالروميــة، وكان 

طرازهــا: أبــاً وابنــاً وروحــاً قديســاً. 

2. نباهة عبد الملك بن مروان:

ــر أن  ــاً، فأم ــرة قرطاس ــل م ــو يتأم ــك، وه ــد المل ــه عب تنب

يترجــم بالعربيــة، ففُعــل ذلــك، فأنكــره، وقــال: »مــا أغلــظ 

هــذا في أمــر الديــن والإســام أن يكــون طــراز القراطيس، 

وهــي تحمــل في الأواني والثيــاب، وهــا تعمــان بمــر 

وغــر ذلــك مــا يطــرّز مــن ســتور وغيرهــا مــن عمــل هــذا 

البلــد عــى ســعته وكــرة مالــه وأهلــه، تخــرج منــه هــذه 

القراطيــس، فتــدور في الآفــاق والبــاد، وقــد طــرّزت 

ــرَكَ مثبــت عليهــا«! فأمــر بإبطــال ذلــك الطــراز عــى  بِ

مــا كان يطــرّز بــه مــن ثــوب وقرطــاس وســر وغــر ذلــك، 

ــد:  ــورة التوحي ــا بص ــس بتطريزه ــاع القراطي ــذ صنّ وأن يأخ

ــه إلا هــو. وهــذا طــراز القراطيــس  ــه لا إل ــه أن وشــهد الل

خاصــة إلى هــذا الوقــت لم ينقــص ولم يــزد ولم يتغــر. 

3. غضب ملك الروم.. من الإغراء إلى التهديد:

تغــرت القراطيــس بالطــراز المحــدث بالتوحيــد، وحملــت 

إلى  ووصــل  خبرهــا  انتــر  منهــا.  الــروم  بــاد  إلى 

ملكهــم، فترجــم لــه ذلــك الطــراز، فأنكــره وغلــظ عليــه، 

عمــل  إن  الملــك:  عبــد  إلى  وكتــب  غضبــاً،  فاستشــاط 

القراطيــس بمــر وســائر مــا يطــرز هنــاك للــروم، ولم 

ــن  ــإن كان م ــه، ف ــروم إلى أن أبطلت ــراز ال ــرز بط ــزل يط ي

تقدمــك مــن الخلفــاء قــد أصــاب، فقــد أخطــأت، وإن كنــت 

ــن  ــن الخُلتّ ــن هات ــر م ــؤوا، فاخ ــد أخط ــت، فق ــد أصب ق

أيتهــا شــئت وأحببــت. وقــد بعثــت إليــك بهديــة تشــبه 

ــا كان  ــراز إلى م ــك الط ــل رد ذل ــت أن تجع ــك، وأحبب محل

ــدر. ــة الق ــت عظيم ــة. وكان ــض الهدي ــر بقب ــه، وتأم علي

لم يجــب عبــد الملــك، ورد الهديــة. توهــم ملــك الــروم 

ــن. وفي كل  ــن أخري ــا مرت ــة فضاعفه ــة قليل أن الهدي

مــرة كان يرفــض عبــد الملــك، ولا يجيــب. فــكان التهديــد: 

إنــك قــد اســتخففت بجــوابي وهديتــي، ولم تســعفني 

ــرد الطــراز إلى  ــا أحلــف بالمســيح لتأمــرن ب بحاجتــي، وأن

مــا كان عليــه أو لآمــرن بنقــش الدنانــر والدراهــم، فإنــك 

تعلــم أنــه لا ينقــش شيء منهــا إلا مــا ينقــش في 

ــه  ــا إذا قرأت ــك م ــتم نبي ــن ش ــا مِ ــش عليه ــادي. فينق ب

ــرد  ارفــض جبينــك لــه عرقــاً. فأحُــب أن تقبــل هديتــي وت

الطــراز إلى مــا كان عليــه، وتجعــل ذلــك هديــة بررتنــي 

بهــا، ونبقــى عــى الحــال بينــي وبينــك.

تنبيه ثانٍ: أصالة عبد الملك:

ــتقلال  ــره في الاس ــه، وتفك ــروان وأصالت ــن م ــة اب نباه

عــن الــروم في نقــش العملــة بالعربيــة وبالتوحيــد، 

قــال:  كــا  أنــه،  يحــس  الــروم  ملــك  تهديــد  جعلــه 

»أحســبني أشــأم مولــود ولــد في الإســام؛ لأني جنيــت 

عــى رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن شــتم 

هــذا الكافــر مــا يبقــى غابــر الدهــر ولا يمكــن محــوه مــن 

ــدي. ــة التح ــه ممارس ــرب«. وعلي ــة الع ــع مملك جمي

4. استشارة المعارضة:

عنــد  يجــد  فلــم  واستشــارهم،  الإســام  أهــل  جمــع 

ــك  ــاع: إن ــن زنب ــه روح ب ــال ل ــه. فق ــل ب ــاً يعم ــم رأي أحده

لتعلــم الــرأي والمخــرج مــن هــذا الأمــر، ولكنــك تتعمــد 

ــت  ــل بي ــن أه ــر م ــال: الباق ــن؟ ق ــك م ــال: ويح ــه. فق ترك

النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم! قــال: صدقــت، ولكنــه 

ــه. ــرأي في ــيّ ال ــج ع أرت

ــخص  ــة: أن أش ــه بالمدين ــك إلى عامل ــد المل ــب عب كت

إلّي محمــد بــن عــي بــن الحســن مكرمــاً ومتعّــه 

بمائتــي ألــف درهــم لجهــازه وبثلاثمئــة ألــف درهــم 

لنفقتــه، وأزح علتــه في جهــازه وجهــاز مــن يخــرج 

إلى  قبلــه  الرســول  واحتبــس  أصحابــه،  مــن  معــه 

موافاتــه عــيّ. فلــا وافى أخــره الخــر، فقــال لــه 

ــيء  ــس ب ــه لي ــك، فإن ــذا علي ــنّ ه ــيّ: »لا يعظم ع

مــن جهتــن: إحداهــا أن اللــه جــلّ وعــزّ، لم يكــن 

ليطلــق مــا يهــددك بــه صاحــب الــروم في رســول 

وجــود  والأخــرى  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  اللــه، 

ــه.  ــة في الحيل

قــال: ومــا هــي؟  قــال: تدعــو في هــذه الســاعة بصنــاع 

يضربــون بــن يديــك ســككاً للدراهــم والدنانــر، وتجعــل 

النقــش عليهــا ســورة التوحيــد، وذكــر رســول اللــه، صلى 

اللــه عليــه وســلم، أحدهــا في وجــه الدرهــم والدينار، 

ــن  ــل ع ــه تفاصي ــدم ل ــاني...«، وق ــه الث ــر في الوج والآخ

ــت  ــي ضرب ــنة الت ــد والس ــر البل ــل، وذك الأوزان، والمثاقي

فيهــا تلــك الدراهــم والدنانــر.

حولــت العملــة الروميــة إلى عربيــة إســامية، وأبطلــت 

العملــة القديمــة، وكتــب عبــد الملــك إلى ملــك الــروم 

قائــاً: »إن اللــه جــلّ وعــزّ، مانعــك مــا قــدرت أن تفعلــه، 

وقــد تقدمــت إلى عــالي في أقطــار الأرض بكــذا وكــذا، 

ــد  ــقط في ي ــة«، وأس ــراز الرومي ــكك والط ــال الس وبإبط

ملــك الــروم. وظــل التعامــل بالعملــة الجديــدة إلى 

أيــام الرشــيد.

تنبيه أخير: أخبار الملوك يعرفها الملوك:

ــة،  ــن المجالس ــر في محاس ــذا الخ ــي ه ــاق البيهق س

ــل.  ــن تفاصي ــيد م ــه الرش ــا يعرف ــرف م ــائي لا يع فالكس

مــن  منعتــاه  ونباهتــه  الأمــوي  الخليفــة  وأصالــة 

الاســتمرار في التبعيــة للــروم. وقادتــه غيرتــه الدينيــة 

ــع  ــاوب م ــذي تج ــيعي ال ــارض الش ــارة المع إلى استش

النــداء، فــكان التحــدي، وعــدم الخضــوع للإغــراء، وبذلــك 

صــارت النقــود المتداولــة في بــاد الإســام بنقــوش 

عةعربيــة وتوحيديــة. 
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مهارات 
طلوع النخل

ــعبي  ــراث الش ــاً بال ــات ارتباط ــاصر النب ــر عن ــن أك ــر - م ــة التم ــا نخل ــد هن ــة - وأقص ــدّ النخل تعُ
ــر  ــا الكث ــكل حوله ــا ش ــة، م ــارات العربي ــنين بالحض ــر آلاف الس ــة ع ــت النخل ــربي.. وارتبط الع
مــن الممارســات والمهــارات والتصــورات والإبداعــات الشــعبية، الأمــر الــذي جعــل المهتمــن 
بالمجــال في 14 دولــة عربيــة، يعــدون ملفــاً مشــركاً تحــت عنــوان: »المعــارف والمهــارات 
والتقّاليــد والممارســات«، وتــم إعلانــه عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الإنســاني عــام 2019. 
هــذه الــدول هــي الأردن، والإمــارات، والبحريــن، وتونــس، والســعودية، والســودان، والعــراق، 

ــن.  ــا، واليم ــرب، وموريتاني ــر، والمغ ــت، وم ــطين، والكوي ــان، وفلس وع

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

المرتبطــة  الممارســات  أكــر  مــن  النخيــل  فلاحــة  وتعُــدّ 

للزراعــة  النخلــة  تمهيــد  عــى  تقــوم  حيــث  بالنخلــة، 

يعمــل  الــذي  الفــاح  ويســمى  وحصادهــا،  وتلقيحهــا 

بزراعــة النخيــل »نخــاوي«؛ أي يعمــل في النخيــل. وتشــمل 

فلاحــة النخيــل الكثــر مــن الممارســات مثــل »تلقيــح النخــل« 

أو »التذكــر«، وهــو عمليــة وضــع اللقــاح في أشــجار النخيــل 

أمــا  الربيــع،  فصــل  في  النبــاتي  الإخصــاب  موســم  في 

تقطــر مــاء اللقــاح فيعــد مــن الصناعــات التــي قامــت عــى 

منتجــات النخيــل، حيــث يضــاف هــذا المــاء إلى ميــاه الــرب 

والشــاي، أو تصنــع منــه أنــواع مــن الشربــات. وتتــم عمليــة 

تقطــر ميــاه اللقــاح بإحضــار كميــة مــن طلــوع النخلــة الذكــر 

أو كــروف النخلــة، ثــم تقطــع إلى قطــع صغــرة، وتؤخــذ 

إلى معمــل التقطــر التقليــدي. ويعُــرف »الجُــار« بأنــه 

روح النخلــة الــذي يزودهــا بالاســتمرار في الحيــاة، والإثمــار 

منــه يخــرج الســعف والنخيــل والليــف، وهــو ذو طعــم لذيــذ 

ــكر.  ــروب مس ــول لم ــر فيتح ــد يخم في الأكل، وق

ــرض  ــل دون أن نتع ــة النخي ــن فلاح ــدث ع ــتطيع أن نتح ولا نس
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ــي  ــة، وه ــة بالنخل ــات المرتبط ــم الممارس ــن أه ــدة م لواح

ــر  ــن أك ــل م ــع النخ ــة طال ــد مهن ــث تع ــل«، حي ــوع النخ »طل

ــاج إلى مهــارات ومعــارف خاصــة. وتتخــذ  المهــن التــي تحت

ــف  ــل«؛ أي تنظي ــس النخي ــل »تروي ــاء، مث ــن الأس ــر م الكث

بالســف،  ضلعهــا  لتلقيــح  تمهيــداً  الشــوك  مــن  النخيــل 

ويســمى القائــم بهــذه العمليــة »مــرواس«، أو »طالــع 

النخــل« أو »الخــراف«، حيــث يقــوم أيضــاً بجنــي محصــول 

ــل ذات  ــع النخي ــص بقط ــو المخت ــاص«، وه ــر، أو »القَصَّ التم

الارتفاعــات العاليــة. كــا يقــوم »المســجن« بمهنــة تقطيــع 

جــذوع النخيــل، وتشريحهــا إلى شرائــح متعــارف عليهــا، 

في  النخيــل  قطــع  محــرف  ويعُــرف  بالســجين.  وتعــرف 

ــكار«.  ــم »جَنْ ــربي باس ــج الع الخلي

وتقــوم الوظيفــة الأساســية لطالــع النخــل عامــة عــى 

تقليــم النخــل وتنظيفــه، حيــث يتســلق النخــل مــن خــال 

مهــارات مرتبطــة بالتحكــم في الجســم، وسرعــة إنجــاز 

المهمــة، فقــد يســتغرق تقليــم وتقطيــع الجريــد وســباطة 

البلــح مــا بــن نصــف الســاعة والســاعة، حســب المهــارة 

ودرجــة الاحترافيــة. وتعــد عمليــة تنظيــف وتجميــل جــذع 

النخلــة وقطــع ســعف النخيــل الجــاف والزائــد مــن العمليــات 

المهمــة، التــي تهــدف إلى تهذيــب النخيــل ونظافتــه حتــى 

لا يتحــول إلى بيئــة للأمــراض والحــرات والعناكــب التــي 

تختبــئ في الجــذع أو الســعف. 

وســنجد أن مهنــة تســلق النخــل مــن أكــر المهــن المتوارثــة 

ــي  ــارف الت ــن المع ــر م ــوي الكث ــا، وتح ــات بعينه ــن عائ ب

لا يطلــع عليهــا كثــرون، حيــث تبلــغ خــرات طالــع النخــل 

ذلــك  يتطلــب  حيــث  النخلــة،  وعلــو  ارتفــاع  مــع  ذروتهــا 

مهــارات معينــة، خاصــة مــا يرتبــط بقــوة التحمــل والتــرف 

قــد  الخطــأ  إن  حيــث  مفاجئــة،  مشــكلات  مواجهــة  عنــد 

ــإن  ــك ف ــتديمة. ولذل ــة مس ــه بعاه ــه، أو يصيب ــه حيات يكلف

أهــم أدوات طالــع النخــل مــا يعــرف بالمطــاع، وهــو الحبــل 

الــذي يلفــه طالــع النخــل عــى وســطه للصعــود حافيــاً إلى 

النخلــة، حيــث يتــم التأكــد مــن متانتــه، وربطــه بقــوة تتحمــل 

ــع  ــات التقطي ــتخدم في عملي ــا يس ــل.. ك ــع النخ ــل طال ثق

ــل.  ــار أو المنج ــة أو المنش ــة كالبلط ــم أدوات متنوع والتقلي

ويجــب أن يكــون طالــع النخــل حافيــاً حتــى يتســنى لــه 

ــى  ــرسّ ع ــد تم ــلق، وق ــاء التس ــه أثن ــع قدم ــس موض تحس

ــك.   ــاء ذل ــه أثن ــة نفس حماي

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المهنــة تتميــز أيضــاً بفــن 

ــام  ــل اهت ــل مح ــع النخ ــد طال ــث يع ــس، حي الأداء، والتناف

الأطفــال والشــباب خاصــة، والذيــن ينظــرون إليــه كمبــدع 

بينــه وزملائــه، ويــرددون  متفــرد في عملــه، ويقارنــون 

ــه، حيــث يقــوم بهــذا العمــل مقابــل  الحديــث حــول مهارات

ــدد.  ــر مح أج

كــا ترتبــط ممارســة طلوع النخــل ببعــض المأثــورات القولية 

ــتئذان  ــل لاس ــلق النخ ــل تس ــملة« قب ــل »البس ــة مث والديني

حــراس النخلــة - غــر المرئيــن - بتســلقها والإتيــان بخيرهــا. 

إذ تشــر المــادة الميدانيــة إلى مــا يعــرف بالثعابــن حــراس 

النخــل، والتــي لا يصــح إيذاؤهــا، وعــى طالــع النخــل أن 

يســمح لهــا بالرحيــل بســام، إذا مــا واجهتــه أثنــاء الطلــوع. 

وفي حــال الخطــر يســقطها بظهــر »البلطــة« عــى الأرض، 

ويكــون فــألاً ســيئاً عــى طالــع النخــل وصاحــب النخلــة أيضــاً 

إذا تعمــد قتــل الثعبــان بالبلطــة، دون أن يتعــرض لــه بــأذى. 

كــا عُــرف طالــع النخــل بكثــر مــن الإبداعــات الغنائيــة التــي 

يقــوم بهــا أثنــاء عملــه. ومــن المعــارف المرتبطــة بطلــوع 

النخــل  طالــع  يتســلقها  التــي  النخلــة  تلــك  أيضــاً  النخــل 

خصيصــاً ليأخــذ منهــا أليافــاً لاســتخدامها في غســل الميــت، 

العــام  النخلــة لا تطــرح تمــراً لمــدة عــام، وفي  وهــذه 

التــالي تطــرح تمــراً غــر مستســاغ الطعــم، ويعُتقــد أنهــا - 

ــا  ــرآن عليه ــراءة الق ــك إلا بق ــن ذل ــفى م ــة - لا تشُ أي النخل

عقــب صــاة الجمعــة. كــا يعُتقــد أيضــاً أن نخيــل التمــر عامــة 

يصــاب بالخــوف والهلــع مــن مشــهد النــران، ومــن ثــم 

تنتــر ممارســة تبخــر النخلــة ومعالجتهــا بالقــرآن الكريــم 

ــة. ــر خاص في م

ــن  ــن المبدع ــر م ــل الكث ــع النخ ــخصية طال ــت ش ــد ألهم وق

ــينمائية  ــال الس ــهر الأع ــل أش ــة، ولع ــا والرواي في الدرام

في هــذا الإطــار فيلــم »طالــع النخــل«، الــذي أخرجــه محمــد 

ــم  ــذي ت ــاع، وال ــام الش ــيناريو عص ــة وس ــن قص ــل ع فاض

ــام 1988. ــه ع عرض

وفي الخليــج العــربي يعُــرف »المكــربي« أو »البطــاط«، 

ــل، أو  ــد في النخي ــربي الزائ ــزع الك ــذي ين ــخص ال ــه الش بأن

مــن يجمعهــا ويبيعهــا لاســتخدامها كوقــود للطهــي. 

ويقــوم »المحــدر« بعمليــة إنــزال العــزوق إلى أســفل؛ 

الرطــب. وعنــد  ينضــج  تكــون ســهلة المنــال عندمــا  كي 

جنــي التمــر يتــم نــره في »المســطاح«، وهــو مــكان 

ــدة  ــمس لم ــعة الش ــت أش ــر تح ــه التم ــر علي ــطح ينُ مس

يومــن عــى الأقــل، مــع مراعــاة ألّ يتعــرض التمــر للجفــاف 

ــاً  ــل أيض ــة النخي ــت فلاح ــس. وعُرف ــه الدب ــرج من ــى لا يخ حت

بظاهــرة »الزفــان« وجمعهــا »زفانــة«، وهــم مجموعــة من 

الفلاحــن يتعاونــون معــاً في حــزم مــن جريــد النخــل عــى 

شــكل ســجادة كبــرة لفــرد رطــب النخلــة عليهــا، حتــى تصبح 

مــع الوقــت تمــراً. أمــا »ســلق الرطــب« أو ســلق البــر، 

وهــو الرطــب قبــل نضجــه، فيقــوم بــه شــخص يعــرف باســم 

»مســلق«. 

ــات  ــن الإبداع ــر م ــة بكث ــات عام ــة، والنب ــل خاص ــط النخ ارتب

القوليــة، ســنقوم بعرضهــا في العــدد القــادم، إن شــاء 
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»تزيين الأسواق في أخبار العشاق«..  
كتاب »علوم أدبية« مُمْتِع 

ــاً  ــائِلُنا، وأحيان ــائلِهُا وُتسَ ــاصرة، فنَُس ــا المع ــمُ حياتن ــا، وتقتح ــراث« إليه ــب ال ــدنا »كت تشًّ
تشــكِّل لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
عــر المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
ــى  ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا بم ــة ومتعته المعرف

النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »تزيــن الأســواق في أخبــار العشــاق«:    

ذمّــاً،  أو  مدْحــاً  وأهلــه،  العشــق  عــن  الحديــث  يرتبــط 

ــذات  ــت ال ــا التق ــى إذا م ــجيلاً، حت ــاً وتس ــاعر وصف بالمش

مــع الآخــر عــى أمــر قــد قــدر، شــكَّلت حالــة مــن التفاعــل 

ــت  ــادل، أو طغ ــراف المتب ــي والاع ــد التلاق ــابي عن الإيج

ــر. ــاء والهج ــلبية الجف ــا س عليه

 وفي الحالتــن يتحــرك العُشّــاق، لجهــة البــوح أو الكتمان 

في فضــاءات المقبــول منهــا والمرفــوض، المبُــاح منهــا 

والممنــوع، الحــال منهــا والحــرام، خاضعــن أو متمرديــن 

المجتمعــات  وتقاليــد  وأوامــره،  الديــن  نواهــي  عــن 

وعاداتهــا، وتطــور وســائل التعبــر وتعددهــا.

ـه، يمثــل العشــق علاقــة بــن البــر،   وفي ذلــك كُلّـِ

ــي  ــب ه ــتى، في الغال ــاليب ش ــم بأس ــرر في حياته تتك

ــالي«،  ــه »الصلص ــم الأرضي في طابع ــة بوجوده مرتبط

وقــد تحلــقُ باحثــةً عــن تعلــق بعــالم الــروح، في ســباق 

ــع. ــوت الواس ــو الملك ــوراني نح ن

أشــكال  مــن  شــكل  هــو  آخــر،  صعيــد  عــى  العشــقُ 

التضحيــة، وهــو امتحــان للنفــس أمــام فجورهــا وتقواها، 

ــى، وإن كان  ــر وأنث ــن ذك ــائع ـ ب ــو ش ــا ه ــر ـ ك ولا يخت

بينهــا الأجمــل والأرقــى والأســمى، وإنمــا يشــمل تلــك 

ــول  ــر ح ــاعر الب ــن مش ــرة ع ــدة المع ــات الممت العلاق

محيطهــم ومــا فيــه، بــل إنــه يشــمل دنياهــم وآخرتهــم.

 لا خــاف في أن العشــق ظاهــرة فطريةّ، ومــن الطبيعي 

حدوثهــا بــن البــر، وهــو مــوزع بينهــم، ومصاحــب 

للإنســان منــذ بــدء الخليقــة إلى غايــة قيــام الســاعة، 

الفلاســفة والمفكــرون  لــه  يفــرد  لذلــك لا غــرو حــن 

والكتــاب مؤلفــات تتناولــه بالبحــث والذكــر، وبتســجيل 

مصحوبــة  تكــون  الغالــب  وفي  المؤثــرة،  قصصــه 

التميــز. أو  بالتضحيــة 

»داود  كتــاب  قــراءتي  تــأتي  المنطلــق  هــذا  ومــن 

العشــاق«،  أخبــار  في  الأســواق  »تزيــن  الإنطــاكي«، 

باعتبــاره كتابــاً تراثيّــاً يطــرح قضيــة تحمــل طابــع الديمومة 

والاســتمرارية، مــا يعنــي حــدوث مثلهــا، وإن اختلفــت 

وتنــوع  والتوصيــل،  الاتصــال  ووســائل  التعبــر،  طــرق 

مفــردات الخطــاب، وبذلــك يطــوي المســافات، ويختــر 

الزمــن، فيجعــل منــه بعــداً واحــداً، هــو الحــاضر، حيــث 

عشــق أفــراد أمــم خلــت، وعشــق أمــم راهنــة، يحمــان 

معــاً تدفــق المشــاعر الإنســانية، عــى الرغــم مــن حصول 

خلــل في منظومــة القيــم في عصرنــا.

أعجوبة الدهر

مــن ناحيــة أخــرى، قــد تكمــن أهميــة قــراءة هــذا الكتــاب 

في جملــة مــن الدوافــع، يمكــن ذكــر بعضهــا عــى النحــو 

الآتي:

ـــ في كونــه ـ الكتــاب ـ أقلّ شــهرة مقارنــة بكتب داود  أوّلاً ـ

الإنطــاكي الأخــرى، وخاصــة كتابــه »تذكــرة أولي الألبــاب 

والجامــع للعجــب العجــاب«، المعــروف باســم »تذكــرة 

ــر  ــواد العقاق ــن م ــهور ع ــاب مش ــو كت ــاكي«، وه الإنط

النباتيــة، يشــمل ثلاثــة آلاف نــوع مــن النباتــات الطبيــة 

والعطريــة، ناهيــك عــن أن لــه ســبعاً وثلاثــن نســخة 

ــاد  ــربي، والب ــن الع ــات الوط ــرة في مكتب ــة، منت خطي

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــد، والولاي ــة، والهن الأوروبي

داود  لــدى  الموســوعي  الفكــر  عــن  كشــفه  ــــ  ثانيــاً 

الإنطــاكي، وقــد عــرف بأنــه »الحكيــم الطبيــب المشــهور، 

الحكميــة،  العلــوم  شــيخ  زمانــه،  في  الأطبــاء  رئيــس 

جديــداً،  موضوعــاً  تنــاول  حيــث  الدهــر«،  وأعجوبــة 

خــارج نطــاق تخصّصــه، إذْ ســبق لــه أن ركــز دراســاته، 

ــفة  ــي، والفلس ــب النف ــة، والط ــب، والصيدل ــول الط ح

أخــرى  وموضوعــات  والتنجيــم،  والفلــك،  والمنطــق، 

متعــددة.

ــــ طــواف المؤلــف في تجــارب العشــاق العــرب  ثالثــاً 

ــات  ــن الحكاي ــم م ــر عنه ــا أث ــرون، وم ــذ ق ــم من وأخباره

والطرائــف، ومــا نظمــوه مــن الشــعر واللطائــف، دون 

تقيــده بالزمــان )حيــث ألــف كتابــه في النصــف الثــاني مــن 

القــرن الســادس عــر الميــادي(، ولا المــكان، فهــو ـ 

ـ مــن مواليــد إنطاكيــة ـ بعــض المصادر  كــا هــو معــروف ـ

تتحــدث عــى أنــه ولــد في الفوعــة بإدلــب شــال ســوريا 

ــاد  ــان وب ــدن وع ــرة وع ــق والقاه ــل دمش ــه »نزي ـ وأن

ــة«.   ــول، ومك الأناض
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قراءة أدبية

رابعــاً ــــ تنوعــه في الكتابــة، مــن حيــث نتــاج الحضــارة 

الإســامية في إحــدى مراحــل عزهــا، فقــد جــاء كتابــه 

ــدد  ــذي لم تح ــاق(، ال ــار العش ــواق في أخب ــن الأس )تزي

المصــادر تاريــخ نــره ـ في نهايــة القرن الـــ16 الميلادي؛ 

أي في الفــرة التــي بلغــت فيهــا الدولــة العثمانيــة 

ذروة مجدهــا ــــ خــال القرنــن الســادس عــر والســابع 

ت أراضيهــا لتشــمل أنحــاء واســعة مــن  عــر ـ فقــد امتــدَّ

قــارات العــالم القديــم الثــاث: أوروبــا وآســيا وإفريقيــا؛ 

ــيا،  ــربي آس ــرى، وغ ــيا الصغ ــل آس ــا كام ــع له ــث خض حي

وشــالي  أوروبــا،  شرق  جنــوب  مــن  كبــرة  وأجــزاء 

ــا. إفريقي

على أثر »مصارع العشاق«

لقــد هــدف الإنطــاكي مــن خــال هــذا الكتاب إلى إســعاف 

النفــس، ضمــن ســياق معــرفي، جــاء واضحــاً في قولــه: 

».. فلــا دلّ تنويــع أصــل الإيجــاد وتفريــغ عــالم الســكون 

والفســاد مــع قــدرة الموجــد عــى جعــل مــا أوجــد مــن 

أصــل واحــد عــى ســأم النفــس مــن ملازمــة الــيء 

ــر  ــوار بالنظ ــاف الأط ــراحتها في اخت ــد في كل اس الواح

ــوم  ــل العل ــا تحصي ــوب منه ــم مطل ــال، وكان أعظ والانتق

ــاني  ــييد المب ــة، وتش ــعادة الديني ــبب الس ــي س ــي ه الت

الأنيقــة،  بالمفاكهــات  إســعافها  وجــب  الشرعيــة، 

والأخبــار اللطيفــة الرشــيقة..«)ص8(. 

ــاكي،  ــح أورده الإنط ــن توضي ــابقة م ــرة الس ــع الفق ــا تب م

ــرن  ــر ـ في الق ــف المبك ــي المؤل ــن وع ــورة ع ــا ص يعطين

الســادس عــر ـ بتقســيم العلــوم إلى عقليــة، كــا 

أدبيــة«،  الســابقة، وإلى »علــوم  تفهــم مــن عبارتــه 

بالأســاس  هدفهــا  قلبيــة«،  »علومــاً  اعتبارهــا  بمكــن 

للســعادة  تثبيــت  ذلــك  وفي  النفــس،  عــى  الترويــح 

الدينيــة.

هــذا يقــدم الإنطــاكي رؤيــة مختلفــة عــن كثــر مــن الآراء 

التــي اعتــرت ذلــك لهــواً وخوضــاً في القــول، فإســعاف 

النفــس بالمفاكهــات الأنيفــة والأخبــار اللطيفــة يجعلهــا 

إلى  »فتعــود  وتســريح،  التعــب  عقــال  مــن  تنشــط 

المطلــوب منهــا خفيفــة مــن كل الوصــب والنصــب، وذلــك 

ولطائــف  والأخبــار،  كالتواريــخ،  الأدبيــة  العلــوم  هــو 

الحكايــات، والأشــعار..« )9(.

عــى  الســابقة  لرؤيتــه  الإنطــاكي  داوود  ويؤســس 

قناعتــه القائمــة عــى إراحــة النفــس ونفــي اللبــس في 

الفكــر بعــد طــول التعــب، فامتطــى »غــارب الأدب« وأجــال 

نظــره في مجاميــع مختلفــة إلى أن وقــع اختيــاره عــى 

اختصــار الأشــواق المأخــوذ مــن كتــاب »مصــارع العشــاق« 

ــى  ــراج، وع ــدادي ال ــر البغ ــن جعف ــد ب ــر محم لأبي بك

خلفيــة هــذا الاختيــار، جــاء تأليفــه كتابــه هــذا.

في البدايــة، يقــر الإنطــاكي ـ كــا جــاء في مقدمــة 

ـ بــروت، 2003م ـ  الكتــاب طبعــة دار ومكتبــة الهــال 

الــراج، قــد جمــع في كتابــه »مصــارع العشــاق«  أن 

العشــق  نكــت  وظرائــف  وهزلــه،  القــول  جــدل  »بــن 

وأهلــه، ورقيــق اللفــظ وزجلــه، إذْ هــو صنيعــة وحيــد 

أبي  مولانــا  دهــره  ونــادرة  أقرانــه  ورئيــس  زمانــه 

ــهير  ــاط، الش ــر الرب ــن عم ــن ب ــن الحس ــم ب ــن إبراهي الحس

.)9 بالبقاعــي..«)ص

ومــع هــذا الاعــراف بأهميــة المرجــع، الــذي أســس عليه 

رؤيتــه، إلا أن يقــدم قــراءة نقديــة، اختصرهــا في قولــه: 

ــة  ــا لا حاج ــع م ــل، وجم ــر طائ ــال في غ ــاب ط ــه كت ».. إن

بهــذه الصناعــة إليــه مــن هــذه المســائل، كذكــر الأســانيد 

والتكــرار، الــذي هــو شــأن الأحاديــث النبويــة لتوثيــق 

الدينيــة كالإخــال بمحاســن الأخبــار ولطائــف  الأحــكام 

الأشــعار، التــي هــي بهــذا الفــن أعلــق مــن الجــوى بأهل 

ــب،  ــال التهذي ــتلزم لاخت ــب المس ــدم الترتي ــوى، وع اله

وكالإعــراض عــن ذكــر غالــب أســباب وقــوع بعــض العشــاق 

في شراك الحــب..«)10(.

 دُرَّة بيضاء

أخبــار  في  الأســواق  »تزيــن  كتــاب  كثــراً  يختلــف  لا 

العشــاق« عــن كتــاب »مصــارع العشــاق« مــن ناحيــة 

ــه  ــه، لكن ــه، وصياغات ــادره ومرجعيت ــى مص ــه، وحت نصوص

ــد  ــول ق ــذا الق ــن ه ــب، لك ــة التبوي ــن ناحي ــه م ــف عن يختل

يكــون مجحفــاً في حــق الإنطــاكي، إذا مــا عدنــا إلى تأمــل 

مــا جــاء في مقدمــة الكتــاب، ففيهــا يقــول المؤلــف: ».. 

ــن  ــذا الف ــادة ه ــو في ق ــذي ه ــاب، ال ــذا الكت ــت ه ألف

درة بيضــاء، وفي جبهــة جــواده غــرة غــراّء، أكملــت فيــه 

فوائــده، ورددت شــوارده، وأضفــت مــا نبــذه ظهريـّـاً، ولم 

آت شــيّاً فريــاً..« )ص10(.

الكتــاب مــن جزأيــن، يحتــوي الأول منهــا جملــة مــن 

القضايــا ذات صلــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بالعشــق، 

وحيــاة العشــاق، مــن ذلــك حديثــه عــن الترغيــب، ومــا جاء 

عــن الحكــاء وذكــر علاماتــه، كــا يتنــاول في البــاب الأول 

ــاب. ــه روح الأحب استشــهاد المحبــن شــوقاً، ومــن فارقت

ويختــص البــاب الثــاني مــن الكتــاب بالحديــث عــن »عشــق 

ــه  ــب«، وفي ــن العجائ ــدر م ــا ص ــب، وم ــواري والكواع الج

يذكــر قصصــاً متداولــة وأخــرى مجهولــة، تكشــف عــن 

حــالات عشــق ســجلت في كتــب التاريــخ العــربي، عــر 

الروايــات والأشــعار.

 ويرفــق ذلــك كلــه بــرح مفاهيــم دالــة عــن الســلوك، 

يختلــط فيهــا المبــاح بالممنــوع، كانــت ولاتــزال تحــاصر 

العشــق وأهلــه، وأحيانــاً تســفِّه صــدق مشــاعرهم، مــن 

ــة،  ــرة، والحيل ــدة، والغ ــراق، والمكاب ــدر، والف ــل: الغ مث

ــخ.   ــاف.. إل ــق، والخ ــد، والفس ــض العه ونق

وفي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب، يتنــاول حــالات العشــق 

المختلفــة، مــن خــال ذكــر قصصــا وتجــارب معروفــة، 

ــان،  ــق الغل ــل عش ــاً، مث ــة ديني ــك المحرم ــا تل ــا فيه بم

ــة،  ــر عاقل ــات غ ــن كائن ــق ب ــن العش ــدث ع ــرى تتح وأخ

منهــا: الحيوانــات، والنباتــات، النخلــة خاصــة، والأحجــار 

جــاءت  وغيرهــا  وتلــك  والأجســام،  الفلكيــة  والأجــرام 

مصحوبــة بالحديــث ـ بمــا جــادت بــه لطائــف الأشــعار ـ 

ــائل،  ــادل الرس ــاجرات، وتب ــوى، والمش ــلو، واله ــن الس ع

والعتــاب، والهجــر، والهــم، والصــدود.. إلــخ.

إصلاح السرائر

ورغــم أن الإنطــاكي قــد تحــدث عــن قصــص العشــاق، مــن 

حيــث هــي مــاضٍ حمــل تجــارب بــر عاشــوا زمانهــم، إلا 

ــة  ــاء في نهاي ــراءة العل ــن ق ــورة ع ــا ص ــل إلين ــه نق أن

ــواء  ــارب، س ــك التج ــادي لتل ــر المي ــادس ع ــرن الس الق

ــجل  ــار المس ــث اعتب ــن حي ــل، أو م ــدق النق ــث ص ــن حي م

منهــا، كونــه يمثــل نوعــاً مــن المتعــة أو المفاكهــة ـ كــا 

ذكــر الإنطــاكي ـ وإن كان ذلــك قــد خضــع لديــه لتطويــع 

ــص  ــه لقص ــد روايت ــة عن ــل، خاص ــتعمال العق ــن اس ــا م خ

ــرام. ــاد، والأج ــات والج ــات والنبات ــن الحيوان ــق ب عش

ولا يكتفــي الإنطــاكي بروايــة تجــارب العشــاق، أو تزيــن 

فعلهــم، أو حتــى إســعاد الأنفــس، مــا اعتــره علومــاً 

أدبيــة، وإنمــا يعمــق فهمنــا للحســن والجــال، باعتبــاره 

بقولــه:  وذلــك  العشــق،  إلى  ـ  الغالــب  في  ـ  الدافــع 

»الأصــل في المحاســن والمطلــوب عنــد العقــاء في كل 

المواطــن، إنمــا هــو إصــاح السرائــر، وتهذيــب البواطــن لا 

الظواهــر، وإنمــا ضــم إصــاح الظاهــر إلى مــا ذكــر طبقــاً 

الاعتــدال،  إلى  الأغلــب  في  ودلالــة  الكــال،  لتحصيــل 

ويتــم الأول بتحســن المقاصــد وإصــاح العقائــد، وقــر 

القلــب عــى عتبــات الحــق، مســتمداً بالمراصــد، مســتعداً 

للأوامــر الإلهيــة، وتلقــي ما في تلــك الصحائــف..« )396(.

ثانيــاً،  وبعقولنــا  أوَّلاً،  بقلوبنــا  الإنطــاكي  يأخــذ  هكــذا 

إلى الحديــث عــن العشــق وأهلــه، دون أن يتَّخــذ موقفــاً 

ــاً مــن أحــوال العشــاق، المبــاح منهــا والممنــوع،  تقييميّ

عنــد ذكــر قصصهــم أو وصــف أحوالهــم، برؤيــة العــالم 

المتبحــر، الــذي لا يقيــم حظــراً عــى أفعــال الآخريــن، أو 

يخــى مــن ذكرهــا ـ حتــى لــو كانــت أجرامــاً ـ مــن منطلــق 

عــدم »الخــوف العقــي« ـ إن جــاز التعبــر ـ مــن طــرح 

»الفكــرة المضــادة« ومــا يتبعهــا مــن أفعــال، قــد تــؤدي 

إلى الخــراب والفســاد في الأرض، وتوتــر شــبكة العلاقــات 

ــة  ــعيها إلى علاق ــس في س ــم الأنف ــة، وتحط الاجتماعي

ســوية أو غــر ســوية.  

ــن  ــق م ــات العش ــاكي نهاي ــا الإنط ــاب يرين ــذا الكت في ه

حيــث تحققــه أو فشــله، التــي تبــدو في خصوصيتهــا 

لــن  ــا مُحمَّ ــا مــن فضــاء النــص عدن عامــة، حتــى إذا خرجن

بمقارنــة لمــا نــراه مــن أحــوال العشــاق اليــوم.. مقارنــة 

تقــر حقيقــة المشــاعر بــن البــر، وتظهــر تغلــب الفطرة 

أحيانــاً، وميــل النفــس إلى الفجــور والهــوى في أحيــان 

كثــرة، ولكنهــا في كل ذلــك ســتظل موجــودة مــا بقــي 

البــر عــى قيــد الحيــاة.
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور 

قصة الحكيم الهندي والمثل الشعبي 

»سمة على يمل« 
وكيفية تعامله مع مثل هذه الحالات 

يقول المثل: »سِمّة على يَلَْ«. 

- السمة: هي حصير للجلوس، صُنع من خوص النخيل.  

- يمل هو: الجمل. 

ــت  ــواء كان ــتقرة، س ــر المس ــات غ ــل للعلاق ــذا المث ــرب ه يُ

علاقــات أسريــة أو اجتماعيــة أو غيرهــا مــن العلاقــات التــي 

ــزاع، وقــد أجــاد الأجــداد عندمــا أفــرزت  يشــوبها الخــاف والن

ــة  ــن ناحي ــاً م ــذي أراه إبداع ــل ال ــذا المث ــل ه ــم مث قريحته

ــن  ــمعه م ــت أس ــا كن ــر م ــاز، وأك ــبيه والإيج ــر والتش التصوي

ــل  ــن رج ــراً ب ــاً دائ ــاعهم خلاف ــد س ــل عن ــذا المث ــواب ه الش

ــى  ــذي ع ــر ال ــة بالحص ــذه العلاق ــبهون ه ــه، فيش وزوجت

ظهــر الجمــل، وفــوق الســنام، حيــث إن ســنام الجمــل لا يثبت 

ــى  ــي ع ــياء الت ــذه الأش ــر ه ــه شيء، فمص ــتقر علي ولا يس

ــا؛ لذلــك  ــدم ثباته ــه لع ــن فوق ــزلاق م ــا الان ــنام مصيره الس

جــاء تشــبيه العلاقــة الزوجيــة غــر المســتقرة بهــذا الوصــف. 

وفي الآونــة الأخــرة كــرت المشــكلات الزوجيــة، وأصبــح مــآل 

معظمهــا الطــاق، وقــد ذكــرتُ في بعــض مقــالاتي أن مــن 

الأســباب الرئيســة لمثــل هــذه الحــالات في الطــاق، هــو 

شرط وضعــه بعــض أوليــاء الأمــور في حــال تزويــج بناتهــم، 

أن يكــون للزوجــن بيــت مســتقل، ومــن بدايــة حياتهــا 

الزوجيــة، وذكــرت أن ســن العشريــن وعنفــوان الشــباب يجعل 

ــب  ــه في أغل ــازل عن ــدم التن ــه، وع ــك برأي ــا يتمس كلاً منه

الإصــاح  في  العاملــن  الأخــوة  أحــد  لي  يحــي  الأحيــان. 

الأسري في إحــدى المحاكــم فيقــول: جاءتنــي حالــة طــاق، 

والغريــب في هــذه الحالــة هــو ســببها! يقــول: كان الســبب 

)كأســاً مــن المــاء(، ولم يمــضِ عــى هــذه الزيجــة غــر ثلاثــة 

ــقة  ــزوج إلى الش ــل ال ــح الأسري: دخ ــف المصل أشــهر. ويضي

مــن رياضتــه المعتــادة ولعبــه الكــرة، فــرأى زوجتــه جالســة 

في الصالــة، فطلــب منهــا  كأســاً مــن المــاء، فقالــت لــه: 

ــا، لم  ــاء منه ــذ الم ــف فخ ــت واق ــك، وأن ــة من ــة قريب الثلاج

يتحمــل الــزوج هــذه العبــارات، واعتبرهــا إهانــة لــه، وأن على 

الزوجــة أن تطيــع زوجهــا، وعليهــا أن تبــادر في خدمتــه، 

طــال الخــاف والجــدال في مســألة كأس المــاء، حتــى وصلــت 

إلى الطــاق، والســبب كأس المــاء في زواج لم يســتمر ثلاثــة 

أشــهر، كذلــك مــا نســمعه مــن العنــف الأسري بــن الأزواج 

الجــدد، والتــرع في الطــاق، والأســباب قــد تكــون تافهــة، 

والطلبــات غــر المنتهيــة لبعــض الزوجــات، ومــا يقابلــه الزوج 

بالرفــض، والدخــول في نفــق الجــدال الــذي قــد يفــي إلى 

الــرب والعنــف الــذي لا تحمــد عقبــاه. 

قبــل مــدة مــن الزمــن قــرأت قصــة عــن حكيــم هنــدي، عالــج 

قضيــة أسريــة لزوجــة كانت تشــتكي زوجهــا، لعدم اســتقرار 

الحيــاة الزوجيــة بينهــا، رأيــت فيهــا حكمــة بالغــة، أحببــت 

أن أشــارككم فيهــا، والتــي تلامــس »مثلنــا الشــعبي« الــذي 

نحــن بصــدده. 

قصة الحكيم الهندي:  

* أعجبتنــي قصــة الحكيــم الهنــدي »الــذي جاءتــه فتــاة قــد 

تزوجــت حديثــاً، وتشــكو إليــه ســوء معاملــة زوجهــا، وضربــه 

لهــا، فقــال لهــا بعــد أن ســمع قصتهــا: يــا بنتــي، أريــد منــك 

ــى  ــيّ، حت ــبٍ ح ــد ذئ ــن جل ــدة م ــعيرات ع ــري لي ش أن تح

أعمــل لــك منهــا دواء يلــن بــه قلــب زوجــك لــكِ، انتــاب 

الفتــاة الذهــول! كيــف بإمكانهــا أن تجــد ذئبــاً حيــا؟ً! وفــوق 

هــذا تنــزع منــه شــعيرات عــدة مــن جلــده، ولكــن مــع هــذا 

الأمــر الصعــب الــذي قــد يكــون مســتحيلاً في مخيلتهــا، 

ــي  ــاً، وه ــرى ذئب ــا ت ــراء لعله ــت إلى الصح ــت واتجه وافق

عــى تلــك الحــال، وإذا بذئــبٍ أمامهــا مــن بعيــد يجــر شــاةً، 

فمكثــت تراقبــه حتــى دخــل بفريســته إلى كهــف، فاقتربــت 

مــن الكهــف، فــرأت جــراء الذئــب ترضــع مــن أمهــا، فخطــرت 

في بالهــا طريقــة قــد تســاعدها عــى أمرهــا، فذهبــت 

إلى القريــة، وأحــرت قــدراً ولحــاً وعظامــاً، وجعلتهــا في 

طريــق الذئــب، وجــاء الذئــب، وأكل جــزءاً، وأخــذ المتبقــي 

لجرائــه، وكــررت هــذا العمــل لأيــام عــدة، وفي كل يــوم 

تتقــرب مــن الذئــب ومــن جرائــه، حتــى ألفهــا الذئــب وجــراؤه، 

فأخــذت تلاطــف وتلاعــب الجــراء حتــى ســنحت لهــا الفرصــة، 

وانتزعــت شــعيرات عــدة مــن جــراء الذئــب بــكل لطــف وحنــان 

مــن دون أن تشــعر بنــزع الشــعيرات، خرجــت الفتــاة مــن 

الكهــف، وذهبــت مسرعــة إلى الحكيــم لتســلمه الشــعيرات 

وصلــت  فلــا  بــه،  وعدهــا  الــذي  الــدواء  لهــا  ليعمــل 

وســلمته الشــعيرات تعجــب مــن فعلهــا، وكيــف اســتطاعت 

أن تجلــب هــذه الشــعيرات مــن جلــد ذئــبٍ حــيّ، فقــال لهــا: 

كيــف اســتطعت ذلــك؟ ومــاذا صنعــتِ؟ فأخبرتــه بمــا فعَلــت، 

ــدوء  ــكل ه ــا ب ــت معه ــاب، وتعامل ــك الذئ ــت تل ــا روض وأنه

ــم،  ــد منه ــا تري ــذت م ــم أخ ــا، ث ــوا له ــى اطمأن ــان، حت وحن

فعندهــا قــال لهــا الحكيــم: يــا بنتــي، إن دواءك معــكِ 

ــك  ــن معاملت ــروضي بحس ــتطعتِ أن ت ــك اس ــك أن ــتِ، وذل أن

ــب،  ــراء الذئ ــة ج ــزتِ ثق ــك ح ــان قلب ــة، وبحن ــاب المفترس الذئ

أفــا تســتطيعين يــا بنتــي، أن تــروضي زوجــك، وتنــري 

عليــه حنانــك، وتتودديــن إليــه، وتأسريــن قلبــه كــا تــوددت 

ــان«.  ــك الإحس ــان مُل ــي، إن الإنس ــا بنت ــاب؟ ي للذئ

ــي، وفي  ــا بق ــن أثره ــدي، ولك ــم الهن ــة الحكي ــت قص انته

اعتقــادي أن الحكيــم قــد عالــج المريــض بالتجربــة حتــى 

يقتنــع بالعــاج والــدواء، وفي اعتقــادي أن الحكيــم لا يعلــم 

شــيئاً عــن هــذا المثــل الشــعبي، ولكنــه قــد صنــع لنــا دواء 

ــدواء،  ــذا ال ــض به ــزم كل مري ــو الت ــة ل ــذه التجرب ــافياً به ش

وفي اعتقــادي أن الحكيــم قــد جعــل »السِــمّة« عــى أرضٍ 

ــة حتــى تســتقر ويطيــب الجلــوس عليهــا.   صلب

ــم  ــة وأن معظ ــن في الزوج ــة يكم ــعادة الزوجي إن سرَّ الس

مفاتيــح الســعادة تملكهــا المــرأة، هــي مــن تســتطيع جعــل 

حياتهــا الزوجيــة راحــة وهنــاء، وهــي إذا أرادت جعلتهــا 

ــى  ــظ ع ــن تحاف ــي م ــة ه ــة الذكي ــقاء، الزوج ــة وش تعاس

ــان واللــن والحكمــة، فــإذا عملــت  مملكتهــا باللطــف والحن

ــادت  ــا وق ــاد حكمه ــا، وس ــعت مملكته ــت واتس ــذا دام به

ــان.     ــر الأم ــا إلى ب عائلته
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الغافة.. شجرة الحياة

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

أسطورة القمر

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

رؤية

ثمّــة أســطورة اســتمعت إليهــا في طفولتــي البعيــدة مــن جــدّتي، عندمــا ســألتها ذات 
ــة،  ــيةّ الليبيّ ــدود التونس ــارف الح ــى مش ــي، ع ــوب التون ــة الجن ــرة في بادي ــة مقم ليل
ــذي كان  ــوره ال ــه وبن ــه وبهائ ــي بجمال ــه، وجذبن ــة تمام ــدراً ليل ــر ب ــتوى القم ــد اس وق
يســدله عــى الكــون المحيــط بنــا: مــا هــذا الســواد الــذي يتوشّــح بــه القمر في وســطه؟.

امــرأة  هــو  بنُــيّ  يــا  الســواد  هــذا  جــدّتي:  لي  قالــت 

عمــدت لمّــا »جــرى جــوف« ابنهــا الرضيــع عــى أن تطهّــره 

هــي  مســخها  بــأن  اللـّـه  فعاقبهــا  الخبــز،  مــن  برغيــف 

وابنهــا ونفاهــا هنالــك بعيــداً في القمــر، حتـّـى تكــون 

عــرة لمــن يعتــر. لهــذه الأســطورة روايــات أخــرى في 

ــا  ــا نقله ــن ليبي ــات م ــذه الرواي ــدى ه ــربي. إح ــرب الع المغ

في  برهانــة،  عــي  د.  والثلاثــن  التاســعة  الصفحــة  في 

ــي«  ــعبي الليب ــور الش ــن المأث ــاد: م ــات الميع ــه »حكاي كتاب

)منشــورات تــر الزمــان، تونــس 2020(، وهــي تــكاد تتطابــق 

في مضمونهــا مــع الروايــة التونســيّة التــي اســتمعت 

إليهــا مــن جــدّتي. تقــول الروايــة الليبيّــة التــي نقلهــا 

ــة  ــة والعربيّ ــة الليبيّ ــن العاميّ ــع ب ــة تجم ــا في لغ مُدوّنه

الفصيحــة، بعنــوان »المــرأة التــي في القمــر«: إنـّـه لمـّـا 

تتأمّــلَ جيّــداً )تشــوف كويــس( في القمــر تلاحــظ صــورة 

امــرأة في وســطه، لونهــا أســود مخالــف للــون القمــر، 

ــز »تخفّــف ابنهــا  هــذه امــرأة لمّــا كانــت بصــدد طهــي الخب

فمســحته بالخبــزة، فــرَبّ، سُــبحانه، ســخطها، وعلقّهــا 

مــن ثدييهــا في القمــر، وعلـّـق ولدهــا معهــا«. الروايــة 

التونســيّة تتحــدّث عــن مســخ المــرأة ونفيهــا، لكنّهــا لم 

تفصّــل القــول في نوعيّــة العقــاب، في حــن تنــصّ الروايــة 

ــا  ــوان أنوثته ــا، عن ــن ثدييه ــرأة م ــق الم ــى تعلي ــة ع الليبيّ

وأمومتهــا، وبمــا تــدرّ بــه مــن حليــب عــى رضيعهــا، فيكــون 

ــطورة:  ــذه الأس ــب ه ــل، حس ــس الفع ــاً لجن ــاب مطابق العق

ــز، والخــاسر الأكــر في  حرمــان الحليــب مقابــل العبــث بالخب

ذلــك كلـّـه هــو الطفــل الرضيــع الــذي لا ذنــب لــه فيــا 

اقترفــت والدتــه، ولكنّــه يعُاقــب عقابــاً مُضاعفــاً بالنفــي 

في القمــر، وبحرمانــه ثديــي أمّــه المعلقّــن!

الأســطورة بالطبــع وليــدة ثقافــة المــاضي البعيــد، تعطــي 

تفســراً لهــذا الســواد الــذي يتوشّــح بــه القمــر عــى 

طريقتهــا، وليــس كــا يفــرّه العلــم، وهــي لا تعــرف 

المنظومــة  عليــه  تنــصّ  التــي  الطفــل  بحقــوق  كذلــك 

المعرفيـّـة والأخلاقيـّـة الحديثــة، فتعاقبــه لذنــب لم يقترفــه، 

ــة التــي  ولكــن هــذا لا يعــدم وظيفتهــا التربويّــة والتعليميّ

تقدّمهــا للصغــار والكبــار عــى حــدّ الســواء، والمتمثلـّـة 

في العواقــب الوخيمــة المترتبّــة عــن العبــث بالخبــز الــذي 

يطُلــق عليــه في الربــوع الصحراويـّـة وشــبه الصحراويةّ في 

ــبب  ــه، لا لس ــاً ل ــالاً وتقديس ــة ربّ« إج ــا »نعم ــس وليبي تون

يتعلّــق بالعقيــدة الدينيّــة، وإنّــا كذلــك لندرتــه مثــل المــاء 

في بيئــة جافــة وشــحيحة، قطــرة المــاء فيهــا مثــل قطعــة 

ــاً خــراً مــن ألــف كنــز. ــز، تكــون أحيان الخب

تبدلــت ظــروف الحيــاة، وتبعــرت الأشــياء الممتعــة فيها، 
لكــن رمــوز الأصالــة والجــال تبقــى شــامخة تلملــم مــا 
تبعــر، وتنــر عبــق أطيابهــا بهــاءً في كل مــكان، كغافــة 
في فــاة تتنفــس الصفــو، وتبعــث الحيــاة في فنــاء 
ــن  ــمس ع ــب الش ــدران، وتحج ــواء الج ــق أض ــزل، وتعان من
مراجيــح الصغــار المعلقــة عــى جذعهــا المتــن بتحنــان.

غافــة خالــوه مريــم )أم خليفــة(، رحمهــا اللــه، كانــت أعظــم 

وأكــر شــجرة في الحــي، مازلــت أذكــر ظلهــا المترامــي 

اللــه، تنتظــر وقــت  عــى حائــط منزلنــا، وأمــي، رحمهــا 

الغــداء، فتقطــع مــن أوراقهــا الخــر لتزيــن بهــا مائــدة 

الغــداء بمرقــة الســمك والغــاف.

ــاة  ــرف في حي ــدود، وال ــر المح ــر وغ ــاء الواف ــي العط ه

الصحــراء، اخــرار متحــدٍّ لهيــب الشــمس، والظــروف البيئيــة 

ــم  ــى التأقل ــة ع ــدرة عجيب ــك ق ــا تمتل ــا أنه ــية، ك القاس

المثــالي مــع البيئــة الصحراويــة، والبقــاء رغــم العطــش 

ــظ. ــعير القي ــتاء وس ــر الش وزمهري

هــي شــجرة معمّــرة، تعيــش أكــر مــن 120 ســنة، وتســمى 

بشــجرة الحيــاة؛ لأنهــا كذلــك، فقــد تســتمر في العطــاء 

والاخــرار دون المــاء، تســتخدم فروعهــا لغــذاء الحيوانــات 

في الصحــراء، فســبحان مــن ألهــم البهائــم وســاقها لمــا 

ينفعهــا، وصرفهــا عــاّ يضرهــا، حتــى أوراق الغــاف ممكــن 

أن تكــون غــذاء متوافــر العنــاصر للإنســان.

ــامح،  ــزاً للتس ــة، ورم ــة والأصيل ــجار الوطني ــن الأش ــي م وه

اختــرت لــه في عــام 2019 »عــام التســامح« في دولــة 

الإمــارات، لمــا تتفــرد بــه شــجرة الغــاف أو الغافــة عــن غيرها 

تكاثرهــا،  ويســهل  المعمــرة،  الصحراويــة  الأشــجار  مــن 

وسرعــة نموهــا، وتتعمــق الجــذور في التربــة لمســافة 

ــل  ــة، ويص ــان الرملي ــهول والكثب ــد في الس ــراً، وتوج 50 م

ارتفاعهــا إلى 12 مــراً أو أكــر.

ــكل  ــان بش ــى الإنس ــع ع ــود بالنف ــة، تع ــروة عظيم ــد ث وتع

ــة  ــى البيئ ــاظ ع ــة الحف ــا في منظوم ــد عليه ــر، ويعتم كب

لمكافحــة التصحــر، وكــا أن البعــض يــأكل أوراق الغــاف، 

في  العاليــة  المفيــدة  الورقيــات  مــن  نوعــاً  ويعتبرهــا 

قيمتهــا الغذائيــة، فــإن آخريــن يســتخدمونها للتــداوي 

ولمســتحضرات التجميــل أيضــاً.

تطــورت وتعــددت اســتخدامات شــجرة الغــاف، وأصبحــت 

ــبية  ــاء والأدوات الخش ــراض البن ــابها في أغ ــتخدم أخش تس

ــاً،  ــاً مزعج ــدر دخان ــابها لا يص ــراق أخش ــا أن اح ــاث، ك والأث

في  الطعــام  وطهــي  والشــوي  للتدفئــة  ويســتخدم 

الصحــراء، وقــد صــدر قانــون بمنــع قطــع شــجرة الغــاف، 

ــراد  ــى أف ــتلات ع ــع ش ــا، وتوزي ــتمرار في زراعته ــل الاس ب

المجتمــع للاســتفادة مــن وجودهــا في المحيــط الإنســاني.

ــاة  ــرازات الحي ــغ إف ــن صي ــة م ــع صيغ ــن المت ــث ع ــح البح أصب

ــكل يبحــث عــن الهــدوء والســكينة والصفــاء،  العصريــة، فال

ويرنــو للنــزوح بعيــداً عــن الضوضــاء والصخــب والتلــوث، 

وتحــت جــذع غافــة معمــرة في الصحــراء، ممتــدة بجذورهــا 

شــموخاً..  ســاء  لســابع  وبأفنانهــا  أصالــةً،  أرض  لســابع 

يجتمعــون.

الحيــاة مفارقــة معجونــة بمــدّ وجــزر، الحكايــة الأولى في 

بــر الحيــاة أو فــوق جبالهــا تســكن حيــوات تهاجــر بجمالهــا 

ــحرها،  ــه س ــي علي ــال، وتضف ــع روح الج ــكن م ــاع، لتس البق

هكــذا كان فنــاء أم خليفــة معطــر برائحــة منبعثــة في 

فضائلهــا،  وجميــل  خلقهــا،  وحســن  طيبهــا،  مــن  الأصــل 

وجــذوع  ولــوزة  حنــاء  وشــجرة  وســدرة  وغافــة  ونخلــة 

ممتــدة في الخلــف معرشــة عليهــا أغصــان العنــب، أو ينبــت 

الجــال إلا في أرض حاضنــة معطــاء للتســامح واللقــاء. 

رغــم  أطيابهــم  رائحــة  وأدام  الوجــوه،  تلــك  اللــه  رحــم 

الغيــاب..
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عبق الماضي

أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

رسائل الجدران

بالأمــس كنــت أمــرّ في إحــدى المناطــق الشــعبية، فأوقفنــي شيء كان بدايــة الإبــداع 

في طفولتــي، عندمــا كنــت أركــض في أحيــاء منطقــة الشــويهيين التــي تعــج بالســكان، 

ــة،  ــال التجاري ــاك المح ــاق الأزرق، هن ــذا العم ــاف ه ــى ضف ــر، وع ــن البح ــة م والقريب

بدايــةً مــن ســوق صقــر حتــى نهايــة الســوق في المريجــة.

وبعــض  الطــن،  مــن  حينــا  في  البيــوت  معظــم  كانــت 

ــا  ــاغ، م ــن بالأصب ــا لم يده ــمنت، وأكثره ــن الإس ــوت م البي

كان يســهل عــيّ الكتابــة، أنــا ومــن يعشــق أدب الشــوارع، 

كان »الصخــام« بلهجتنــا المحليــة، وهــو الفحــم، كنــت أحــب 

ــا خارجــة مــن البيــت، إذ  أن أحمــل قطعــة الفحــم معــي وأن

ــن  ــرج م ــة، أخ ــت القيلول ــة في وق ــتهويني الكتاب ــت تس كان

بيتنــا، والتفــت حــولي، وأدقــق في مخــارج المــكان، هــل 

ــكن  ــدوء يس ــي، واله ــل فرحت ــي؟! تكتم ــن يراقبن ــاك م هن

التــي  الضيقــة،  الظهــرة  قيلولــة  في  النــاس  المــكان، 

بيــت  بجــدار  فرحتــي  وأجــد  الســيارات،  ضجيــج  يصلهــا  لا 

يعطينــي  والإســمنت  مصبوغــاً،  يكــن  لم  الــذي  الجــران 

فرصــة للكتابــة، وأكتــب مــا يخطــر عــى بــالي مــن خواطــر، 

ــن  ــاء م ــد الانته ــي، وعن ــاء الح ــا لأبن ــة أبعثه ــائل يومي كرس

الكتابــة كنــت أصعــد إلى الــدور العلــوي مــن بيتنــا المبنــي 

عــى الطــراز العــربي، بيــت كبــر مــن دوريــن، وأتلصــص مــن 

الغرفــة الصغــرة المطلــة عــى جــدران بيــت الجــران، لا 

أســتطيع أن أحســب حجــم الفــرح عندمــا كنــت أجــد مــن يقــف 

ويدقــق في كلــاتي، وكان الدافــع القــوي لنســج كلــات 

ــة  ــال الفضي ــرك الرم ــتي، ولم أت ــا في كراس ــدة أدّونه جدي

عــى الشــاطئ أيضــاً، وأنــا أكتــب عليــه لم أكــن وحــدي مــن 

ــاً.  ــم أيض ــر بالرس ــن كان يع ــا م ــاك في حين ــل هن ــب، ب يكت

لأدب  النقــاد  ينتبــه  لم  لمــاذا  التفكــر:  يشــغلني  الآن 

بالتأكيــد  الإبداعــات؟  هــذه  يجمعــوا  لم  لمــاذا  الشــوارع 

هنــاك مبدعــون في بلــدان عربيــة وأجنبيــة اســتهوتهم 

الكتابــة عــى الجــدران، فــأدب الشــوارع أدب جميــل، كان 

يخلــق روح المنافســة، وكنــت أجــد مــن يــرد عــى رســائلي 

ــام  ــذ أي ــدت من ــا وج ــم سراً عندم ــدران، ولا أخفيك ــى الج ع

كتابــة عــى الجــدران، رغــم تشــوّيهها المنظــر، إلا أننــي 

ــة، إذ  ــاوباولو البرازيلي ــة س ــي لمدين ــرت رحلت ــت، وتذك فرح

ــور،  ــراف الجس ــات وأط ــب البناي ــى أغل ــومات ع ــدت رس وج

كانــت مناظــر جميلــة، وقبــل أن أنهــي هــذه المقالــة أكــرر 

ــه؟ ــب عن ــذا الأدب، وكت ــم به ــن اهت ــاك م ــل هن ــؤالي: ه س
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إضاءة

التراث الثقافي غير المادي 
في الشعر العربي

ً
قصيدة خلف بن هذال العتيبي أنموذجا

الــراث المجتمعــي(، أصبــح مــن  أو  الحــي  )الــراث  الثقــافي غــر المــادي  الــراث 
العنــاصر الثقافيــة المعــرف بهــا عــى المســتوى الــدولي، بعــد تبنــي منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر 
المــادي، وتوقيــع عــدد مــن الــدول عــى هــذه الاتفاقيــة، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية، ويعــدّ الــراث غــر المــادي مرتبطــاً بالشــعوب، ويعتمد بشــكل أســاس على 
الجماعــات والمجتمعــات؛ لذلــك جــاء في المعنــى العــام لتعريفــه الرســمي كل مــا يقع 
تحــت الممارســات والتصــورات وأشــكال التعبــر والمعــارف والمهــارات التــي يقــوم بهــا 
الفــرد أو الجماعــة، ويعتبرونهــا جــزءاً مــن هويتهــم الثقافيــة، وكذلــك كل مــا لــه علاقــة 
وارتبــاط مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن الأدوات والآلات وأماكــن ممارســتها وأدائهــا... إلــخ .

كــا تــم الاعتــاد والاعــراف بــأن مجــالات الــراث الثقــافي 

غــر المــادي خمســة مجــالات، وإن كانــت مختلفــة، إلا أنهــا 

ربمــا تتداخــل، وتتشــارك فيــا بينهــا، وهــذا مــا يعــزز أهمية 

الــراث الثقــافي غــر المــادي، وجــدوى ارتباطــه بالفــرد 

والمجتمــع، وهــذه المجــالات كــا جــاءت رســمياً هــي:

1. التقاليــد وأشــكال التعبــر الشــفهي، بمــا في ذلــك اللغــة 

كوســاطة للتعبــر عــن الــراث الثقــافي غــر المــادي.

2. فنون وتقاليد أداء العروض.

3. الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

4. المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

5. المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 

ويعتــر الشــعر واحــداً مــن عنــاصر الــراث الحــي الــراث غــر 

المــادي، وهــو محــور الحديــث في هــذا الموضــوع، وعــى 

ــف  ــن خل ــاعر الوط ــب بش ــعودي الملق ــاعر الس ــان الش لس

ــان  ــده في مهرج ــدى قصائ ــي، وفي إح ــذال العتيب ــن ه ب

الجنادريــة جمــع المجــالات التــي اعتمدهــا »اليونســكو« 

ــس  ــد لي ــكل تأكي ــادي، وب ــر الم ــراث غ ــة لل ــالات رئيس كمج

للارتبــاط  ولكــن  الــدولي،  الاعتــاد  إلى  منــه  باســتناد 

ــة  ــة ثقافي ــه كهوي ــل مع ــدى التعام ــراث، وم ــاشر بال المب

رئيســة للمجتمعــات، حيــث كان المعنــى الأســاس للقصيــدة 

عــن الــراث، التــي ألقاهــا أمــام خــادم  الحرمــن الشريفــن 

ــر  ــور الأم ــه ، بحض ــه الل ــز، يرحم ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه المل

عبداللــه بــن عبدالعزيــز، يرحمــه اللــه، عندمــا بــدأ موضوعــه 

ــه: بقول

التـراث يعيـد للحـاضـر أجمـل ذكـريـات

ينقل الماضي بنفس المكان ويرسمي

مارثت جـدات وأجـداد وآبـاء وأمهـات

والتـراث ليـا غـدا وش حيـاة الآدمـي

وبهــذا الاســتهلال الــراثي شيء مــن الاســتشراف للعنايــة 

بالــراث وحفظــه، وهــو مــا نعيشــه اليــوم مــن جهــود 

رســمية وغــر رســمية تعمــل عــى حفــظ الــراث وتقديمــه 

وفي  عليهــا،  يكــون  أن  يجــب  التــي  المثــى  بالطريقــة 

كلمــة البــدء )مارثــت(، وهــي الكلمــة الشــائعة والمشــتقة 

ــعري  ــياق الش ــه، وللس ــت ذات ــراث والإرث في الوق ــن ال م

اســتخدمها الشــاعر تأصيــاً للمفــردة، واســتدراكاً للمفهوم 

ــدة. ــام للقصي الع

مجــالات  جميــع  ذكــر  عندمــا  يبــدأ  الموضــوع  ومحــور 

مرضي بن سعد الخمعلي

كاتب – السعودية 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

وني
- ي

 55
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
و 

وني
- ي

 55
د  

عد
ال

87 86



إضاءة

ــاً بصــورة مرئيــة  الــراثي غــر المــادي في أحــد عــر بيت

شــعراً، تمايــزت بــن هــذه المجــالات بربــط جــيّ مــن وحــي 

ــراف  ــت أط ــات، وجمع ــة للمجتمع ــاة اليومي ــة والحي الطبي

ــاء تــراثي ســاغه الشــاعر بحنكــة  الجــال والهــدف في إن

ــع  ــة للواق ــورة ذهني ــق ص ــا خل ــة، م ــة ومعايش ومعرف

في فكــر المســتمع، وكــون الشــعر جــزء مــن الــراث غــر 

ــرى  ــراث الأخ ــاصر ال ــة عن ــتخدامه خدم ــادي، إلا أن اس الم

ــاة  ــعر في حي ــدة للش ــة الممت ــة التاريخي ــس الأهمي يعك

ــى  ــردات ع ــى المف ــالات ع ــذه المج ــس ه ــان، وعك الإنس

مكونــات الــراث باللهجــة المحليـّـة جعــل تقديــم هــذه 

ــد  ــارئ، وش ــتمع والق ــن المس ــاً م ــاً وقريب ــاصر وثيق العن

ــه: ــاه في قول الانتب

يوم أنا والريم والطير نسرح في فلات

بدوي وأرعى نياقي وأتاحي ل غنمي

وهــذا البيــت فيــه مــن الصــور البديعــة، مــا يدعــو إلى 

ــدف  ــارج اله ــيأخذنا إلى خ ــه س ــه، إلا أن ــق في قراءت التعم

الأصــل مــن المقــال، وقــد أدرج الشــاعر في هــذا البيــت 

ــر  ــراث غ ــالات ال ــد مج ــة كأح ــات الاجتماعي ــال الممارس مج

المــادي، وفي بيــت آخــر جمــع أيضــاً الممارســات والمعــارف 

المتعلقــة بالطبيعــة والكــون في قولــه:

فالخــا وأخــط بالرجــل وأقيــم الصــاة ** وأشــكر اللــه وأعبــده 

مــا عبــدت الدرهمــي

والتوحيــد  بالعبــادة  التمســك  الأول  البيــت  في  يوضــح 

والألوهيــة، وأصالــة العــربي في الاعتــزاز بالنفــس والشــيم 

والقيــم، لينتقــل بعــد ذلــك إلى أبيــات يجمع فيهــا المجالات 

الســابقة مــع المهــارات المتعلقّــة بالحــرف اليدويــة بقولــه:

نـاصـبٍ بيت الشعـر والـرفاف مشـرّعـات

والــذلـول مقيـّدهـن والعبيّـة تـرهمي

والشبوب السمر والجمر سامر ما يبات

والطعام التمر نعم الغذا والمطعمي

وكــا هــو معلــوم بــأن الســدو والنخيــل والمجلــس عنــاصر 

تتخيــل  أن  ولــك  العالمــي،  الــراث  قائمــة  في  أصبحــت 

الــراث  أساســيات  بــن  جمــع  الــذي  الــراثي  المشــهد 

ــو  ــعر وه ــت الش ــان ) بي ــاة الانس ــة في حي ــوز الثقافي والرم

مفتــوح لاســتقبال ضيوفــه، والإبــل الأصيلــة التــي رمــز لهــا 

بقولــه )الذلــول(، والخيــل العــربي في وصفــه )العبيـّـة(، 

مدعــاً هــذا المشــهد بوقــود النــار مــن الحطــب، وأهميــة 

التمــر كعنــر أســاس قديمــاً، وحــاضراً كقيمــة غذائيــة، 

أخــرى  عنــاصر  باســتعراض  أيضــاً  المجــالات  هــذه  ويعــزز 

ــا  ــة، عندم ــارات الحرفي ــارف والمه ــات والمع ــن الممارس م

ــاس  ــدر الأس ــي المص ــت ه ــي كان ــاه الت ــوارد المي ــف م وص

للســقيا، وشــموله للزراعــة مــا بــن الحــرث والغــرس كمنتــج 

موســمي، بقولــه:

والرشــا والدلــو والبــر مــا عنهــن غنــاة ** والجمــل والحــرث 

والغــرس كنــز الموســمي

ليعــود إلى تأكيــد دور القهــوة كرمــز للكــرم، وأهميتهــا 

في حيــاة العــربي، وهــي أحــد عنــاصر الــراث العالمــي 

للــراث غــر المــادي  التمثيليــة  القائمــة  المســجلة في 

ــة  ــة العربي ــن المملك ــرك ب ــف مش ــكو في مل في اليونس

ــان  ــلطنة ع ــدة وس ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس

ــة  ــا الرئيس ــتعراض مكوناته ــا باس ــتهلاً وصفه ــر، مس وقط

في كل منــزل عندمــا قــال:

وانتخــي   ** خــوات  ودلالي  والنجــر  المحــاس  عنــدي 

كرمــي ب  وأفخــر  الضيــف  وأعــي 

إلى قوله:

واتنفــذ للعــدا والوحــوش الضاريــات ** وأتقــن التصويــب 

ويصيــب ســهمي

وان سريــت بخرمــس الليــل أدلْ مــن القطــات ** مهنتــي 

وأعــرف حــى الأرض وأســاء الأنجمــي

ــراث  ــالات ال ــان ومج ــن الإنس ــاشر ب ــاط المب ــد الارتب ــا يؤك وهن

ــة  ــارف بالطبيع ــات ومع ــارات وممارس ــن مه ــادي م ــر الم غ

والكــون، وقلّــا تجــد قصيــدة تســتعرض جميــع عنــاصر الــراث 

غــر المــادي بهــذه الطريقــة العفويــة، ولكــن مثــل هــذه 

القصيــدة يمكــن أن نعتبرهــا شــاهداً عــى رعاية تراثنــا وعرضه، 

واســتحضاره محليّــاً ودوليــاً كدليــل عــى الارتبــاط الوثيــق بيننــا 

وتراثنــا، وفي مجمــل القصيــدة اســتعرض جميــع العنــاصر، 

كلغــة وأداء وعــرض مسرحــي يتمتــع بهــا الشــاعر الكبــر خلــف 

ــاً بربــط مجــالات الــراث  ــن هــذال العتيبــي مسترســاً ومعرجّ ب

بصــور حيّــة للمســتمع، فقــد قــام بــدور مؤســي كبــر، وهــو 

يقــدم هــذه العنــاصر صوتــاً وتصويــراً وروحــاً، ليجعــل التعايــش 

ــاً. اللامبــاشر بــن المســتمع والــراث إيحــاء حيّ
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ثقافة الحرب عند 

هنود أمريكا

الجانــب  ففــي  بأمريــكا،  الهنــود  قبائــل  لــدى  عــدة  بوظائــف  الحــروب  اضطلعــت 
فالقبيلــة  المحليــة؛  الســاكنة  عنــد  معتــراً  دوراً  تلعــب  القرابــة  كانــت  الاجتماعــي، 
تنشــأ نتيجــة تجمــع قــرى صغــرة عــدة. وتتقــوى أواصر التضامــن، نتيجــة وجــود خطــر 
خارجــي تمثلــه قبائــل أخــرى. فالآخــر - كــا يشــر إلى ذلــك الأنثروبولوجــي الفرنــي 
ــاً ومعاديــاً. وبمــا أن كل القبائــل هــي  بيــار كلاســر Pierre Clastres - يتــم اعتبــاره غريب
محاربــة في جوهرهــا، فعــى الهنــدي أن يكــون مقاتــاً. لكــن ثمــة قبائــل تصبــح عندهــا 

ــيلة.  ــس وس ــارب، ولي ــة للمح ــرب غاي الح

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط ـ المغرب 

ــروب  ــكا أن الح ــم إلى أمري ــد وصوله ــون عن ــظ الأوروبي لاح

كانــت متواتــرة ومتكــررة بــن مختلــف القبائــل، ذلــك أن 

الحــرب كانــت تعتــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن شــعائر الهنــود. 

وذلــك  ورقصــات،  بحفــات  مصحوبــة  تكــون  مــا  وعــادة 

الحــال  هــي  كــا  الخارقــة،  القــوات  مســاعدة  بطلــب 

بالنســبة لقبائــل الإلينــوا Illinois. أمــا بالنســبة للشيكاشــاس 

Chicachas، وهــي قبائــل مقدامــة ومحاربــة، فيغلــب عــى 

رودو دوني   – أنطــوان  ويقــول  الدينــي.  الطابــع  الحــرب 

Antoine-Denis Raudot الــذي عــاش في كنــدا مــا مفــاده 

ــاح والســيطرة عــى  أن »المتوحشــن« لا يرغبــون في اجتي

ــة  ــام والرغب ــة والانتق ــض والكراهي ــم، فالبغ أراضي أعدائه

في قتــل الرجــال أو الزيــادة في عــدد الســاكنة بضــم عبيــد 

هــي التــي تدفعهــم إلى خــوض الحــرب. ويضيــف أن هــذه 

الحــرب لا تعــدو أن تكــون قتــاً مباحــاً. إن هــذا الادعــاء يخفــي 

أحــكام قيّمــة ونزوعــاً إلى المركزيــة الأوروبيــة، ورفضــاً 

في  حبــاً  يقتلــون  »فالمتوحشــون«  الثقافيــة.  للنســبية 

ــس إلا. ــل لي القت

غــرار  عــى  تخــوض   Iroquois الإيروكــوا  قبائــل  وكانــت 

بمأتــم  يعــرف  مــا  لإتمــام  المعــارك  القبائــل،  مــن  كثــر 

الحــرب، الــذي يمكــن مــن تعويــض الســاكنة المفقــودة. 

ــكان.  ــداد الس ــص في أع ــؤدي إلى نق ــروب ت ــة والح فالأوبئ

ــك،  ــدة بذل ــب بش ــم تطال ــى؛ لأن أسره ــأر للقت ــي الث وينبغ

ــدرات  ــكا أن الق ــتقرون بأمري ــون المس ــظ الأوروبي ــد لاح وق

المحليــن،  الســكان  لــدى  مستحســنة  العاليــة  القتاليــة 

ذلــك أن طريــق الحــرب يضمــن لصاحبــه حظــوة شــخصية، 

ــى  ــروب ع ــاعد الح ــداً. وتس ــاً مفي ــاً، وزواج ــاً اجتماعي ورقيّ

المحافظــة عــى مســتوى ثابــت للســاكنة، بــل زيــادة عــدد 

ــة الأمــم الخمــس، التــي كانــت توجــد  ــة. فلــدى قبيل القبيل

جنــوب بحــرة شــامبلان وجنــوب بحــرة أونتاريــو، كان يقــوم 

الأب الــذي فقــد ابنــه بتبنــي شــاب معتقــل مكانــه، واليتيــم 

يختــار أبــاً جديــداً، والأرملــة زوجــاً بديــاً. كــا كانــت طقــوس 

قبائــل  حــزن  مــن  التخفيــف  في  تســهم  الحــروب  مآتــم 

الإيروكــوا. ولا يتــم البحــث عــر الحــروب بالــرورة عــن الثــأر؛ 

لأنــه يحــدث أن تتــم مهاجمــة قبائــل غــر مســؤولة عــن 

ــا  ــى أسرى. وعندم ــول ع ــل الحص ــن أج ــن م ــوت المحارب م

تعــود قبائــل الإيروكــوا بــالأسرى، كان يتــم تبنيهــم مــن 

طــرف أقربــاء القتيــل أو تعذيبهــم وقتلهــم.

الحــروب  بــه  الــذي تضطلــع  الــدور  ويجرنــا الحديــث عــن 

داخــل المجتمعــات الهنديــة إلى الوقــوف عنــد مصطلحــي 

ــباب  ــد الأس ــن. فأح ــكان المحلي ــد الس ــة عن ــر والهزيم الن
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التــي تفــر هزيمــة الهنــود أمــام الإســبان في بدايــة 

والهزيمــة.  النــر  تمثلهــم  هــو  الاســتعمارية  الحقبــة 

ذلــك أن غايــة المحليــن مــن الحــرب لم تكــن قتــل أعــداد 

ــدم.  ــالة ال ــبق إلى إس ــل الس ــدو، ب ــرف الع ــن الط ــرة م كب

وقــد كان لهــذه الطريقــة المتبعــة في الحــرب، والتــي 

تناقــض الإبــادة التــي تتبعهــا الجيــوش الإســبانية، ســبباً 

ــبة  ــر بالنس ــن. فالن ــن المحلي ــى المحارب ــاء ع في القض

وليــس  أسرى  عــى  الحصــول  يعنــي  الإيروكــوا  لقبائــل 

القتــل. وحســب المعايــر الأوروبيــة، يعتــر الجيــش قــد 

ــد إلا  ــع، ولم يفق ــو تراج ــر، إن ه ــق الن ــى تحقي ــك ع أوش

بعــض الجنــود. أمــا بالنســبة للهنــود، فيعتــر الأمــر خســارة، 

وذلــك لأن الغايــة مــن المعركــة هــي الحصــول عــى أسرى 

لتعويــض النقــص الديموغــرافي. وإذا كان الأوروبي يعتــر 

المــوت في ســاحة الحــرب فعــاً بطوليــاً، فــإن الهنــدي يــراه 

كأمــر شــنيع وفظيــع، حتــى وإن كان عليــه مقابلــة مصــره 

بشــجاعة. ويتمثــل مصــر المحــارب المقتــول في دفنــه 

بعيــداً عــن أسرتــه وأصدقائــه، ويســتمر هــذا الفصــل عنهــم 

في الحيــاة الأخرويــة.

في  تأثــر  والهزيمــة  الانتصــار  تمثــل  لطريقــة  كان  وقــد 

التكتيــكات المتبعــة مــن طــرف الإيروكــوا في الحــروب. فمــن 

ــام  ــؤون إلى نظ ــؤلاء يلج ــا، كان ه ــدد الضحاي ــص ع ــل تقلي أج

حــرب العصابــات وإلى الكمائــن والغــارات المباغتــة، مــا كان 

يعتــر في أعــن الأوروبيــن نوعــاً مــن الجــن والنذالــة. كــا 

أنهــم كانــوا يتحاشــون الاحتــكاك المبــاشر مــع العــدو، ولا 

يلجــؤون إلى مهاجمــة الأماكــن المحصنــة. فهاجــس تخفيــض 

عــدد الضحايــا يفــر التقنيــات الدفاعيــة المســتعملة. وعــادة 

مــا يتــم إرســال الجواســيس والمستكشــفين عنــد العــدو مــن 

أجــل تنبيــه القبيلــة مــن وصــول أعــداء محتملــن. وكانــت قبائل 

الإيروكــوا تقــوم بالمهاجمــة انطلاقــاً مــن مخابــئ وتقــي 

قــام  قويــاً،  العــدو  كان  مــا  وإذا  ســياجات.  خلــف  نفســها 

ــف.  ــد حلي ــة أو عن ــروا إلى الغاب ــة، وف ــراق القري ــود بإح الهن

عــدة  طقــوس  إلى  الهنــود  يلجــأ  الحــرب  نهايــة  وفي 

أو إلى  للســلم   ،calumet الهنــدي الغليــون  كاســتعمال 

شريــط  عــن  عبــارة  وهــو   wampuns الوامبــون  شريــط 

ــن  ــاً ع ــات تعويض ــم الهب ــم تقدي ــا كان يت ــدف. ك ــن الص م

القتــى والشــتائم. وتصبــح مســألة القتــل صعبــة إذا مــا كان 

المقتــول ينتمــي إلى قبيلــة أخــرى، إذ كان عــى جميــع 

أعضــاء القبيلــة أن يســهموا في تقديــم هديــة ثمينــة. 

ــي  ــة، يلق ــة المكلوم ــن إلى القبيل ــول المبعوث ــد وص وعن

أحــزان والــدي وأصدقــاء  لتخفيــف  الوفــد خطابــاً  زعيــم 

ــل إلى  ــد تص ــة ق ــرة طويل ــوس ف ــتمر الطق ــة. وتس الضحي

شــهرين أو ثلاثــة أشــهر.

ــكا،  ــود أمري ــدى هن ــروب ل ــة الح ــزات ثقاف ــم ممي ــم أه تلك

وســتعتريها كثــر مــن التغيــرات عقــب وصــول الأوروبيــن 

إلى أمريــكا، انطلاقــاً مــن نهايــة القــرن الخامــس عــر 

وبدايــة القــرن الســادس عــر، حيــث ســتحصل انتقــالات 

ثقافيــة عــدة بــن الســكان المحليــن والأوروبيــن.
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سـلطان بن محمد القاسمي 
يرعى البيوت والمجالس التراثية

مــن  التاريــخ،  بعبــق  الشــارقة  مدينــة  تزخــر 

ــد  ــي تجس ــة الت ــوت التراثي ــة البي ــال مجموع خ

العــارة التقليديــة لمجتمــع الإمــارات، وتحــي 

ــن  ــك الزم ــن ذل ــات م ــاً وحكاي ــال قصص ــكل الأجي ل

ــن  ــه م ــت ل ــا تعرض ــم م ــى الرغ ــل، فع الجمي

معالمهــا  عــى  حافظــت  أنهــا  إلا  تغــرات، 

ــا  ــا وإعادته ــى ترميمه ــاعد ع ــا س ــة، م الرئيس

ــاذ،  للواجهــة والحيــاة، بســحرها المتميــز الأخَّ

لتبقــى خزائــن دائمــة للــراث، وشــاهداً مســتمراً 

للأصالــة والعراقــة. 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، كانــت البدايــة بترميم 
بيــت النابــودة والمنطقــة المحيطــة. وقــد بــدأ ترميــم البيــت 
ــور  ــه الدكت ــص يترأس ــق متخص ــادة فري ــف 1990 بقي في صي
عبدالســتار العــزاوي، وبعــد الانتهــاء مــن ترميــم البيــت تــم 

ــارقة)5(. ــة في الش ــاة التراثي ــف للحي ــه كمتح افتتاح
والبيــت مبنــي عــى الشــكل التقليــدي للمبــاني الخليجيــة، 
ويمتــاز إضافــة إلى ذلــك بمعالمــه الإســامية، ويتكــون مــن 
طابقــن يضــان عــدداً كبــراً مــن الحجــرات، ويعــرض في كل 
حجــرة نمطــاً مــن أنمــاط الحيــاة قبــل النفــط، وتشــكل جميــع 
ــة  ــرف يدوي ــس وأكل وح ــئة وملب ــن تنش ــاة م ــي الحي مناح

وأســلحة وعــادات وتقاليــد)6(.
الثــاني/  تشريــن   14 في  كمتحــف  النابــودة  بيــت  افتتــح 
ــال  ــد أع ــف بع ــاح المتح ــد افتت ــد أعُي ــر 1995م. وق نوفم
ــان/  ــق 8 نيس ــد المواف ــوم الأح ــرض ي ــد الع ــم وتجدي الترمي

2018م. أبريــل 
كان بيــت النابــودة بيتــاً عائليــاً في أوائــل القــرن الثامــن 
عــر، إذ ســكن النابــودة في هــذا البيــت مــع زوجاتــه الثــاث 
ــت  ــث وصل ــؤ، حي ــار اللؤل ــار تج ــد كب ــه، وكان أح ــه وبنات وأبنائ

شــبكة علاقاتــه التجاريــة إلى الهنــد وإفريقيــا وامتــدت إلى 
ــدة،  ــل ع ــى مراح ــي ع ــت بن ــد أن البي ــن المؤك ــا، وم فرنس

ــع الأسرة)7(.  ــب توس ــك حس وذل
وتــم ترميــم البيــت بطابقيــه باســتخدام المــواد التقليديــة 
ــزام  ــى الالت ــل ع ــص، وكدلي ــر والج ــر البح ــن حج ــة م القديم
ــى  ــن ع ــة، لك ــة رئيس ــول باح ــرف ح ــاء الغ ــم بن ــد، ت بالتقالي
عكــس البيــوت الأخــرى في تلــك الفــرة، لا يملــك بيــت 
عــر  في  التهويــة  كانــت  إذ  هــوائي،  بــرج  أي  النابــودة 
الفجــوات في الجــدران أو المنافــس التــي تمتــد مــن الأرض 
حتــى الســقف لتؤمــن حركــة الهــواء، وبالتــالي التبريــد، 
وقــد قــام المختصــون بترميــم الجــدران الخارجيــة والغــرف 
والشرفــات  المزخرفــة  الخشــبية  والأعمــدة  الداخليــة 
القديمــة، وأعيــدت الزخــارف الجبســية الخارجيــة أو كإطــارات 
في أعــى الغــرف، وتــم ترميــم البــاب القديــم، وأعيــد 
تصنيــع الأبــواب الخشــبية المزخرفــة والشــبابيك بالطريقــة 
في  المعروضــة  الأغــراض  وتتعلــق  نفســها.  القديمــة 
الغــرف بالحيــاة اليوميــة كالأثــاث المنــزلي، وألعــاب الأطفال 

المطبخيــة)8(. والأدوات  التقليديــة، 

وتعتــر هــذه البيــوت نمطــاً مــن أنمــاط العــارة التقليديــة 

التــي تتميــز ببســاطة البنــاء وملاءمتــه للبيئــة والمنــاخ، 

حيــث شــيدت بمــواد بنــاء متوافــرة محليــاً مثــل الأحجــار 

ــدل  ــب الكن ــل، وخش ــذوع النخي ــص وج ــن والج ــة والط البحري

وتمتــاز هــذه البيــوت بالزخرفــة الجصيــة البديعــة التــي 

تغطيهــا مــن الخــارج والداخــل، إضافــة إلى الزخرفــة الرائعــة 

ــدة  ــقف والأعم ــذ والأس ــواب والنواف ــى الأب ــودة ع الموج

ــان)1(. ــل التيج ــي تحم الت

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدر صاح يق

الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 

قيمــة البيــوت التراثيــة، إذ حظيــت بعنايتــه، وقــرر وضــع 

خطــة لترميمهــا، وإعــادة توظيفهــا، انطلاقــاً مــن اقتناعــه 

بــأن فكــرة ترميــم الأثــر لا تقتــر عــى ترميــم الحوائــط 

ــا  ــول وتغذيته ــر العق ــمل تطوي ــع لتش ــل تتس ــاني، ب والمب

ذاكــرة  تحيــي  التــي  والفعاليــات  الأنشــطة  طريــق  عــن 

الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  عمــق  وتــرز  الوطــن، 

وإفرازاتهــا المعماريــة مــن أســبلة ومــدارس وبيــوت، ومــن 

ــة  ــوت الأثري ــض البي ــل بع ــم تحوي ــفة، ت ــذه الفلس ــي ه وح

الفنــي،  الإبــداع  بمراكــز  يعــرف  مــا  إلى  ترميمهــا  بعــد 

وبيــوت الخطاطــن، للمحافظــة عليهــا وتعظيــم اســتفادة 
المجتمــع مــن أنشــطتها، وهــي رؤيــة حديثــة للتعامــل مــع 
الأثــر والبــر في آن، وضــع ركائزهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
القاســمي، وهــي تعتمــد  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان 
عــى المــزج بــن القيمــة التاريخيــة للأثــر، والإبــداع الفنــي 

للإنســان بــكل صــوره)2(.

بيت النابودة:

ــار  ــار التج ــن كب ــودة م ــن ناب ــي ب ــى ع ــن عي ــد ب كان عبي
ــرت  ــي انت ــاح الت ــركات الإص ــروا بح ــن تأث ــن الذي والمصلح
ــيس  ــودة بتأس ــام الناب ــن)3(. وق ــرن العشري ــع الق في مطل
الشــارقة  بمدينــة   ،1923 عــام  في  النابوديــة  المدرســة 
المــكان  أجــرة  دفــع  في  وعــاون  الدعــم،  لهــا  فقــدم 
ــام  ــل بإطع ــا كان يتكف ــاب، ك ــه الط ــدرس في ــذي كان ي ال
المدرســن، وكان مــكان التدريــس بهــذه المدرســة بيــت 
طلابهــا  وكان  المدفــع،  بــن  ســعيد  بــن  محمــد  الشــيخ 

يدفعــون مبلغــاً زهيــداً مقابــل تلقيهــم العلــم)4(.
كانــت أول مــا قامــت بــه الدائــرة الثقافيــة في الشــارقة 
ــراث  ــن ال ــى م ــا تبق ــام بم ــام 1981 الاهت ــائها ع ــد إنش بع
بيت النابودةالعمــراني، وبنــاء عــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات
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بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي:

ــمي في  ــد القاس ــن حم ــعيد ب ــيخ س ــت الش ــاح بي ــم افتت ت

مدينــة كلبــاء في الخامــس مــن ديســمبر عــام 1999، وهــو 

ــع  ــارات، يق ــة في الإم ــة العريق ــوت التراثي ــل البي ــد أجم أح

ــد  ــاء، وق ــربي في كلب ــج الع ــي للخلي ــاحل الشرق ــى الس ع

فيــه  وعــاش  و1901م،   1898 بــن  مــا  الفــرة  في  بنــي 

ــع  ــم، ووق ــؤون الحك ــه ش ــه، وأدار من ــعيد وأسرت ــيخ س الش

ــاري  ــط المع ــت النم ــذا البي ــس ه ــدة، ويعك ــات ع اتفاقي

الإمــاراتي الأصيــل، وتعــرض حاليــاً فيــه كثــر مــن المقتنيــات 

ــوى. ــة قص ــة وأهمي ــع بقيم ــامية تتمت الإس

ويقــع هــذا المتحــف عــى الشــاطئ مبــاشرة، وتحيــط بــه 

الحدائــق اليانعــة، وتعــرض فيــه مقتنيات الــراث الإماراتي، 

ــال  ــاؤه خ ــم بن ــد ت ــامية. وق ــات الإس ــن المقتني ــر م وكث

الفــرة مــن 1898م إلى 1901م، ويتميــز بنمطه التقليدي، 

حيــث اســتعان الشــيخ بأمهــر البنائــن المحليــن في ذلــك 

ــم  ــربي، ويض ــي وغ ــمين شرق ــن قس ــون م ــت، ويتك الوق

البيــت الشرقي المدخــل، والمجلــس، والمربعة، والســتارة 

الدفاعيــة ذات المزاغــل، ويقــع المجلــس الخارجــي قبالــة 

ومعــزول  والضيــوف،  للرجــال  مخصــص  وهــو  الســاحل، 

البيــت  أمــا  الوســط،  في  بجــدار  الغــربي  القســم  عــن 

بالعائلــة)9(. خاصــة  ســكنية  وحــدات  فيشــمل  الغــربي 

وبتاريــخ 17 آذار/ مــارس 2022، افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، بيــت الشــيخ ســعيد 

ــث  ــه، حي ــه وتأهيل ــد ترميم ــذي أعي ــمي، ال ــد القاس ــن حم ب

يعــد أحــد أهــم المعــالم التراثيــة في إمــارة الشــارقة، وكان 

بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي قــد شــهد عمليــات 

إلى  للتعــرف  للــزوّار  أبوابــه  فتــح  قبــل  ســابقة  ترميــم 

مقتنياتــه التاريخيــة وهندســته التــي تحمــل بصمــة عربيــة 

تاريخيــة إســامية، ولــروي عــر مقتنياتــه حكايــة المنطقــة 

ــي)10(. ــا التاريخ ودوره

بيت السركال:

التاســع عــر، ويتمتــع  القــرن  الــركال في  بيــت  شــيد 

ــر  ــه الكث ــن جدران ــل ب ــاً، ويحم ــو 150 عام ــد نح ــخ يمت بتاري

ــخ  ــمت تاري ــاطه رس ــنوات نش ــر س ــات ع ــن الحكاي ــر م والكث

ــرة  ــركال لف ــت ال ــل بي ــد ظ ــث، فق ــارقة الحدي ــارة الش إم

طويلــة مقــراً للمعتمــد البريطــاني في منطقــة الخليــج، ثــم 

ــفى  ــاضي إلى أول مستش ــرن الم ــتينيات الق ــول في س تح

يؤســس في إمــارة الشــارقة، وشــهد ولادة أجيــال مــن 

الشــخصيات البــارزة في تاريــخ الإمــارة.

وقــد خضــع بيــت الــركال، بنــاء عــى توجيهــات صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ــب  ــوام 1993 و1995 إلى جان ــن الأع ــا ب ــم م ــال الترمي لأع

عــدد آخــر مــن البيــوت التراثيــة في منطقــة الشــويهين، 

ــالي  ــون، وبين ــارقة للفن ــز الش ــطة مرك ــاً أنش ــن حالي ويحتض

وورش  والفعاليــات  المعــارض  مــن  والعديــد  الشــارقة، 

العمــل)11(.

بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

بيت السركال
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البيت الغربي:

ــد  ــن خال ــر ب ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــت الش ــو بي ــربي ه ــت الغ البي
القاســمي، الــذي تــولى حكــم الشــارقة في 1924م، وكان 
ــن  ــن م ــربي. وأحس ــى الأدب الع ــن ع ــاع حس ــه اط ــاعراً، ول ش
هــذا أنــه كان يعنــى بالقضايــا العربيــة، ويلــم بهــا إلمامــاً 

جيــداً. وكان لــه اتصــال ببعــض العاملــن في حقــل القضايــا 

ــوفي  ــنة 1951م، ت ــارس س ــوم 23 آذار/ م ــة)12(. وفي ي العربي

الشــيخ ســلطان بــن صقــر إثــر عملية أجريــت له في مستشــفى 

ــارقة)13(. ــن في الش ــرر أن يدف ــدن، وتق ــك، في لن ــدن كلين لن

يقــع البيــت الغــربي خــارج منطقــة الســور القديم للشــارقة، أي 

جنــوب، وعــى شــاله يقــع بيــت حمــد المدفــع، وبيــت ســعيد 

ــمي  ــلطان القاس ــن س ــه ب ــت عبدالل ــل(، وبي ــامسي )الطوي الش

وفي جانبــه الشرقــي يقــع مســجد البــدو، وبيــت الشــيخة نــورة 

ويحــده مــن الغــرب بيــت محمــد بــن ماجــد المدفــع.

ويعــد التخطيــط المرجــع الصــادق عــن الفكــر الإبداعــي 

الاجتماعيــة  الظــروف  حســب  والمتطــور  والمتــوارث 
والاقتصاديــة للبلــد، ويعكــس شــخصية صاحــب البيــت وفكره، 
لهــذا يلاحــظ اختــاف تخطيــط البيــوت بتأثــر مهنــة المالــك، 
وثقافتــه، واطلاعــه ومعرفتــه بالمــوروث المعــاري لبلــده. 
تبلــغ مســاحة البيــت 1290 مــراً مربعــاً، ومســاحة الفنــاء 

ــع. ــر مرب 500 م
وحداتــه  بعــض  وعــزل  بالفصــل  البيــت  أقســام  وتتميــز 
ــاء  ــم بن ــم تلاح ــض، رغ ــن بع ــا ع ــة بعضه ــكنية والخدمي الس

وســطوحه. جدرانــه  وتداخــل  وتلاصقــه  البيــت 
ــل  ــن مدخ ــون م ــن، ويتك ــن طابق ــربي م ــت الغ ــف البي ويتأل
رئيــي، ومدخــل للحــرس، ومدخــل ثانــوي خلــف البيــت، 
ويقــع فنــاء البيــت الغــربي في الوســط، بينــا تقــع كل 
ــكل  ــه وبش ــا يحيط ــت بم ــدار البي ــى م ــة ع ــدات المبني الوح
متناظــر عــى مســتوى حجــم الغــرف وارتفاعهــا ومواقــع 
ــمك  ــل الس ــق تفاصي ــا تنطب ــاتها، ك ــكل مقاس ــبابيك ب الش
ــت  ــث بني ــا، حي ــا جميعه ــدران عليه ــاء الج ــاع في بن والارتف
البحــري والجــص، والســقوف مــن الأخشــاب  الحجــر  مــن 
الطبيعيــة. وتخطيــط البيــت الغــربي مســتطيل تتســاوى 
أضلاعــه المتقابلــة تقريبــاً، ويتألــف البيــت مــن طابقــن، حيــث 
ــمل  ــة، تش ــكنية وخدمي ــدة س ــق الأرضي 32 وح ــم الطاب يض
ــا  ــل. أم ــا والمداخ ــات، والزواي ــن، والحمام ــرف، والأواوي الغ
ــان  ــع غرفت ــرف، تق ــاث غ ــه ث ــوق الأرضي ب ــق الأول ف الطاب
في جانبــه الغــربي، وغرفــة واحــدة مــع حــام في وســط 

ــوف)14(. ــة للضي ــالي مخصص ــه الش جانب
ولأهميــة البيــت الغــربي التاريخيــة والتراثيــة، وجّــه صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
البيــت  خضــع  ســموه  توجيهــات  عــى  وبنــاء  بترميمــه، 
ــى  ــا، ع ــون عليه ــرص القائم ــم، ح ــات ترمي ــربي لعملي الغ
ــة  ــه بالتفاصيــل الهندســية، واســتخدام المــواد الأولي إبقائ
الأساســية  الحديثــة  البيــوت  عنــاصر  إضافــة  مــع  ذاتهــا، 
كتمديــدات المــاء والكهربــاء ومصــارف الــرف الصحــي، 
ــة  ــادر الموثق ــى المص ــم ع ــاد في الترمي ــم الاعت ــث ت حي
والصــور التــي تكشــف عــن شــكل البيــت قديمــاً، حرصــاً في 
الإبقــاء عــى مزايــاه وشــكله المعــاري والهنــدسي كــا 
كان، ومــا دعــا إلى عمليــات الترميــم، هــو بعــض التغيــرات 
التــي شــهدها، فغــرت بعــض معالمــه، حيــث اختلطــت 
ــة  ــواب الخارجي ــز والأب ــاء الحواج ــم بن ــرف، وت ــن والغ الأواوي
ــاه  ــب المي ــوائية، وأنابي ــة العش ــاك الكهربائي ــد الأس وتمدي
النباتــات  انتشــار  إلى  بالإضافــة  ســكانه،  آخــر  قبــل  مــن 
الطفيليــة، وعــدم صرف الميــاه، مــا نتــج عــن انهيــار وتــآكل 

ــر)15(. ــك كث ــر ذل ــت، وغ ــن البي ــزاء م أج
البيت الغربي
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بعــد  ثقافيــة،  بوظائــف   1997 عــام  منــذ  البيــت  يقــوم 
إعــادة بنائــه عــى يــد مهندســن وخــراء إدارة الحفــاظ 
وأصبــح  للــراث،  الشــارقة  بمعهــد  والترميــم  العمــراني 
البيــت مقــراً لإدارة الــراث، وفي عــام 2014، تمــت إعــادة 
صيانتــه وتأهيلــه لاســتقبال الفعاليــات التراثيــة والثقافيــة، 
ويعتــر البيــت الغــربي مــن أوائــل البيــوت التــي أنشــئت 
خــارج الســور، وأصبــح البيــت الغــربي مركــز فعاليــات الــراث 
الثقــافي، ويتضمــن قســم الفعاليــات والأنشــطة التابــع 
ــدار  ــى م ــه ع ــام في ــراث كإدارة، وتق ــارقة لل ــد الش لمعه
العــام العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي يقصــد منها 
ــالم  ــات الع ــف بثقاف ــارقة، والتعري ــخ الش ــراث وتاري ــاء ت إحي
للمجتمــع، ففيــه أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي، الــذي 
ــا  ــن عناصره ــدد م ــة بع ــة دول ــراث وثقاف ــه ت ــتضيف في نس
ومكوناتهــا، ونعــرف الجمهــور عليهــا، وكانــت البدايــة مــع 
الــدول العربيــة، كــا يســتضيف البيــت المقهــى الثقــافي 
ــك  ــه كذل ــام في ــة، ويق ــارقة التراثي ــام الش ــدى أي ــى م ع
فعاليــات متنوعــة منهــا صناعــات الحــرف، حيــث يعتــر البيــت 

ــع)16(. ــطة المجتم ــؤرة أنش ــربي ب الغ

بيت ومركز الشعر:

ــت  ــى بي ــموه مبن ــح س ــة افتت ــة الكلي ــه الثقافي ــن رؤيت ضم
الشــعر  ومركــز  بالمدينــة  الــراثي  المبنــى  في  الشــعر 
الشــعبي، حيــث يعــود تاريخهــا إلى حقبــة الثلاثينيــات 
القــرن المــاضي، وتــم ترميــم المبــاني باســتخدام  مــن 
مــواد تتماهــى مــع الطابــع والهويــة التراثيــة لمدينــة 
ــعى  ــة. ويس ــاء القديم ــر البن ــى معاي ــق أع ــكان وف خورف
بيــت الشــعر ومركــز الشــعر الشــعبي إلى توفــر منــاخ 
ثقــافي للمبدعــن في مجــال الشــعر لمواصلــة مســرتهم 
لتقديــم  الجديــدة  الأجيــال  وإبــراز  وتشــجيع  الإبداعيــة، 
إبداعاتهــم، ورفــد الســاحة الشــعرية بالإنتاجــات الأدبيــة 
ــق  ــظ وتوثي ــة إلى حف ــعرية، إضاف ــة الش ــاء بالذائق والارتق

الشــعبي)17(. الشــعر 

مجلس المدفع:

يعتــر مجلــس إبراهيــم المدفــع مــن المجالــس المشــهورة 
ــه  ــأتي إلي ــعاع ي ــز إش ــاً ومرك ــدى ثقافي ــارقة، منت في الش
الذهــب  يكنــزون  ممــن  يكــن  فلــم  والمثقفــون.  الأدبــاء 
والفضــة بــل كان هدفــه بنــاء الإنســان بــأي ثمــن، وكان 
يدعــو زمــاءه وأقرانــه وجلســاءه، ويحثهــم عــى القــراءة 
مــن الكتــب والمجــات التــي أحضرهــا لهــم مــن مختلــف 

البلــدان العربيــة.

ومــن إنجازاتــه في مجــال نــر الثقافــة، تأسيســه ثــاث 
صحــف، هــي: صحيفــة عــان، في عــام 1927م، وهــي 
مــن  تؤخــذ  بمــادة  باليــد  تكتــب  كانــت  حائطيــة  صحيفــة 
الســمك تســمى »المغــر«، وهــي مــادة حمــراء اللــون)18(. 
ثــم أســس صحيفــة العمــود نحــو عــام 1931م، وهــي 
ســاخرة،  سياســية  فكاهيــة  أنهــا  إلا  عموديــة  صحيفــة 
في  يفعلونــه  ومــا  الإنجليــز،  أخبــار  عــى  تركــز  وكانــت 
ــد  ــر، وق ــوت العصاف ــة ص ــس صحيف ــم أس ــة)19(. ث المنطق
المدفــع:  إبراهيــم  عنهــا  وقــال  1933م.  عــام  صــدرت 
ــم  ــلوب لاذع وتهاج ــة بأس ــاع المحلي ــد الأوض ــة تنق »صحيف

الأجنبــي«)20(. التدخــل 
تــم افتتــاح مجلــس المدفــع في الســادس عــر مــن تشرين 
مجلــس  متحــف  ويمثــل  1996م.  عــام  نوفمــر  الثــاني/ 

ــذاك، إذ  ــس آن ــوط بالمجل ــدور المن ــاً لل ــاً حي ــع نموذج المدف
كان مــكان اللقــاء والترويــح عــن النفــس للســكان المحليــن 
والمثقفــن والتجــار، ونقطــة التجمــع والتحــاور حــول كل 
مــا يتعلــق بالمجتمــع والشــعر والأدب والسياســة، وتمتــن 
الصــات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي جمعــت بــن مثقفــي 
القطــع  مــن  العديــد  المتحــف  ويضــم  الشــارقة.  إمــارة 
التــي تبرعــت بهــا عائلــة المدفــع، مثــل صناديــق اللؤلــؤ 
والخناجــر  والمخطوطــات،  القديمــة،  والكتــب  المنحوتــة، 

الفضيــة المحــاة بزخــارف التوريــق الذهبيــة)21(.
»البارجيــل«  أو  التهويــة  بــرج  المدفــع  مجلــس  ويمتــاز 
الدائــري وهــو النمــوذج الوحيــد للبارجيــل الدائــري في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وهــو مبنــي مــن الجــص 

والطــن والحجــر)22(.
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آفاق

الإبداع
في مضمار التراث

عُــرس ثقــافي شــارقي مميــز،  أيــام الشــارقة التراثيــة 
ــارقة  ــد الش ــن معه ــاء م ــه، وف ــام كعادت ــدد في كل ع يتج
ــداد،  ــر إرث الأج ــق ون ــون وتوثي ــظ وص ــد بحف ــراث للعه لل
وغــر  المــادي  بشــقيه  الثقــافي  الــراث  في  المتمثــل 
المــادي، هــذا الــراث الزاخــر بالمأثــورات الشــعبية القوليــة 
التقليديــة  والصناعــات  الحــرف  إلى  بالإضافــة  بأنواعهــا، 

ــاني  ــدلالات والمع ــوز وال ــن الرم ــر م ــا كث ــة، وغيره اليدوي
ــداع  ــل الإب ــاً بعــد جيــل. هــذا الــراث الــذي مثّ ــة جي المتوارث
والابتــكار في أســمى صــوره، أهمهــا تكيفــه مــع البيئــة 
للإبــداع  متنفســاً  واعتبــاره  للــرزق،  كمصــدر  المحيطــة 
والابتــكار الإنســاني الخــاق، وهــم خــرة ســفراء الإبــداع 
ــكل  ــب ال ــراث يخاط ــو ت ــراث ه ــد. فال ــراثي للبل ــكار ال والابت

وليــس الفــرد أو فئــة دون أخــرى؛ أي أنــه يحظــى بشريحــة 
عريضــة مــن المنتمــن والمتابعــن لــه. لقــد أصبــح هــذا 
الــراث الماثــل فينــا إرثــاً إنســانياً شــاملاً، يجمــع مكوّنــن 
أساســيين، هــا جــزء مــن الهويــة أو الذاكــرة الوطنيــة 
والإبــداع البــري المحقــق، وإن اختلفــت خصوصيــات وميــزة 
كل شــعب عــن بقيــة الشــعوب الأخــرى. وأهميــة الوصــول 
ــز  ــاني دون تحيّ ــراث الإنس ــواع ال ــكل أن ــق ل ــي المطل بالوع
حتــى نصــل إلى قمــة الاتصــال والتواصــل والارتبــاط بالــراث 
والاحتفــاء بالإبــداع المنشــود بــراث الشــعوب الإنســانية.

ومواقــع  تاريخيــة  معــالم  الثقــافي  الــراث  يحتضــن 
أثريــة ومقتنيــات ماديــة، إضافــة إلى فنــون وممارســات 
ــدّ ولا  ــرة لا تع ــي كث ــه، وه ــي بأنواع ــعبي الح ــراث الش ال
تحــى، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر، مــن 
فــن  الربابــة،  العيّالــة،  الرزفــة،  مثــل  الشــعبية  الفنــون 
ــرف  ــة إلى الح ــة، بالإضاف ــلة، اليول ــرودة، الش ــازي، التغ الع
والصناعــات التراثيــة المحليــة، مثــل نســج خــوص النخيــل 
ــرة  ــال والمبخ ــر والحب ــف الجِفِ ــفافة والخَص ــة والس والزفان
والتــي  والســدو  القراقــر  وصناعــة  كثــر،  وغيرهــا 
والنســج والحياكــة والبراقــع وصناعــة الدخــون والدمــى 
وصناعــة  القهــوة،  وصناعــة  الفخــار،  وصناعــة  وغيرهــا، 
المالــح والأكلات الشــعبية، والطــب الشــعبي وغيرهــا كثــر. 
إضافــة إلى المخــزون الــراثي غــر المــادي أو القــولي 
المشــارب،  والمتعــدد  المتنــوع  الشــعبي  الشــفاهي  أو 
ويشــمل المعتقــدات والعــادات والتقاليــد، بالإضافــة إلى 
الحكايــات والقصــص الشــعبية والحكــم والأمثــال الألغــاز 

وغيرهــا. والقصائــد  والأشــعار  الشــعبية  والأهازيــج 
الــراث الثقــافي خزينــة وبوتقــة معرفيــة للتنــوع للثقــافي 
الــذي لا يسُــتنفد، هــذا الــراث الإبداعــي الــذي لا يمكــن 
تحديــد نســبته إلى شــخص محــدد، بــل إنــه نتــاج إبــداع بــري 
جماعــي مرتبــط بحضــارة أمــة وشــعب عــن طريــق التفاعــل، 
ــاً  ــباً مواكب ــداً مناس ــاً جدي ــتدعي إبداع ــراث يس ــث إن كل ت حي
لتطــور الحداثــة، والأنســب للتعبــر عــن روح الــراث الثقــافي 
الأصيــل... وعــن اســتغلال الــراث بالشــكل المطلــوب لتحقيــق 
اســتلهام  فــرى  الأطــراف،  كل  مــع  المنشــودة  الغايــات 
الشــعراء والأدبــاء بلمســات اســتثنائية، وتحديداً مــع الأعمال 
الفنيــة والأدبيــة المعــاصرة بنــاذج وصــور إبداعيــة في كل 
ــعبي،  ــراث الش ــل ودفء ال ــتظلت بظ ــي اس ــالات والت المج
وجعلتــه حــاضر العمــل أو المخــرج النهــائي، وكثــراً مــا يــرد 
إلى أســاعنا جملــة »إبداعــي مســتوحى من الــراث«. وهنا 
بيــت القصيــد مــن ضرورة نقــل هــذا الــراث الشــعبي المبــدع 
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى إلى الجيلــن الحــالي والمقبــل، 
ــراث  ــة ال ــق ديموم ــود، وتحُق ــرض المنش ــؤدي الغ ــى ت حت
مــن خلالهــم وفقــاً للتحــولات المســتمرة في المجتمــع، 
والأخــذ بمــا يتناســب مــع متطلبــات العــر لتحقيــق الغايــة 
الأســمى مــن الســعي نحــو هــذا الارتبــاط مــا بــن المــوروث 
ــاصرة،  ــة المع ــة والأدبي ــال الفني ــن الأع ــكاله، وب ــكل أش ب
ــارات  ــة الإم ــد أن دول ــل. فنج ــة الجي ــم حاج ــة فه ــع أهمي م
العربيــة المتحــدة تــولي اهتمامــاً واضحــاً بالــراث الثقــافي 
مــن كل الاتجاهــات، وتحديــداً الجانــب الإعلامــي، وأن ينــال 
مكانــة بــن شرائــح المجتمــع، وهــذا دليــل واضــح عــى هــذا 

حمدة محمد الزرعوني     
باحثة- معهد الشارقة للتراث 
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آفاق

الاهتــام العريــض الــذي أســهم في تطــوره وانتشــاره 
وصــولاً إلى ديمومتــه. ناهيــك عــن برامــج التنميــة والتدريب 
وتطويــر القــدرات المحليــة، وتفعيــل دور الموهوبــن مــن 
مختلــف الفئــات العمريــة في مختلــف الفنــون الشــعبية 
ــراث  ــداع في ال ــى الإب ــم. ويبق ــم والإشراف عليه ورعايته
قائمــاً طالمــا أن مســألة الحفــظ والصــون والتوثيــق قائمــة 

ومواكبــة لمعطيــات العــر وتطــوره. 
الوطنيــة  الهويــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  الثقــافي  فالــراث 
والحركــة الإبداعيــة الإنســانية، لاعتبــاره الراصــد والناقــل؛ 
ــد، ومصــدر مــن مصــادر المعرفــة  فهــو الراصــد لتاريــخ البل
والخــرة والتجربــة الإنســانية، والــراث بــكل أنواعــه مــا هــو 
إلا ناقــل ثقافــة وتاريــخ الشــعوب المختلفــة، بالإضافــة إلى 
الخــرة والتجربــة الإنســانية بمــا فيهــا مــن قيــم ومعتقــدات 
وتطــور عــى مــر العصــور، نعــم فهــو المايــز الــذي يميــز 

ــداع.  ــط الإب ــا مرب هويــة شــعب عــن غــره وهن
ــعبية  ــور الش ــة العط ــن صناع ــدث ع ــال أتح ــذا المق وفي ه
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وربــط هــذه الحرفــة 
والصناعــة التقليديــة المســتمرة إلى اليــوم، بســبب عامــل 
الإبــداع والابتــكار فيهــا مــن حيــث طــرق وأســاليب صناعتهــا، 
ــدم  ــذ الق ــا من ــد أبنائه ــتمر بي ــة أن تس ــك الصناع ــف لتل وكي
وإلى اليــوم، وعــن أهــم صــور الإبــداع والابتــكار بيــد الأنامــل 
الصناعــة، وذلــك بحســب  التــي واكبــت هــذه  الإماراتيــة 
الدراســة الميدانيــة التــي أجُريــت عــى الفئــة المســتهدفة 
مختلــف  مــن  الإماراتيــة  التقليديــة  العطــور  صنَّــاع  مــن 
ــوان  ــتير بعن ــالة الماجس ــة رس ــة في دراس ــات العمري الفئ
»توثيــق صناعــة العطــور التقليديــة الإماراتيــة وجوانــب 
ــة إلى  ــت الدراس ــارقة. خلص ــة الش ــن جامع ــتعمال« م الاس
أن أكــر المســتجيبين كانــوا مــن الفئــة العمريــة الكبــرة 

والمتوســطة، وأنهــم تميــزوا بكونهــم قــد تعلمــوا وورثــوا 
هــذه الصنعــة مــن جيــل الأمهــات ومــن ســبقهم، وأنهــم 
ــة، وألّ  ــذه الصناع ــيات ه ــى أساس ــرص ع ــون كل الح حريص
يســتغنون عــن بعــض المــواد العطريــة الأساســية التــي 
ــعبية  ــور الش ــى للعط ــي لا غن ــدم الت ــذ الق ــتخدمت من اس
الإماراتيــة عنهــا، رغــم التطــورات المتســارعة التــي لحقــت 
بالصناعــة، بحكــم تطــور الأدوات وآلات والمكونــات العطريــة 
وغيرهــا. وعــن بعــض الممارســات الإبداعيــة في صناعــة 
العطــور الشــعبية الإماراتيــة، مــن قولبتهــا بقوالــب مميــزة 
ــر،  ــكل مبتك ــر بش ــة، لتظه ــية والنباتي ــكال الهندس ــن الأش م
وهــذا مــن بــدوره يجــذب شرائــح جديــدة وفئــات عمريــة 
ــور  ــات العط ــدى صانع ــه إح ــا ذكرت ــر م ــا نذك ــة، وهن مختلف
مــن فئــة كبــار الســن عــن تقديــم )خلطــة المخمريــة( بشــكل 
مغايــر عــا هــو متعــارف عليــه، مــن كونهــا خلطــة عطريــة 
ســميكة ولزجــة نوعــاً مــا، التــي تضعهــا النســوة عــى 
مواضــع معينــة مــن الجســد والوجــه والشــعر، وإشــارة 
ــي  ــة الت ــر المخمري ــرت عط ــد ابتك ــا ق ــتجيبة إلى أنه المس

تمايــزت بكونهــا تــأتي بشــكل أخــف مــن ناحيــة القــوام، 
وذلــك بســبب اختــاف نســب تركيــز المــواد العطريــة، بإضافة 
بعــض مكوناتهــا وطريقــة الإعــداد، مــا أدى إلى تركيــب أهدأ 
في تركيــز الرائحــة مــع المحافظــة عــى رائحتهــا المميــزة، 
بســبب المكونــات الأساســية التــي تدخــل في صناعتهــا، 
ــرذاذ  ــرج ك ــري لتخ ــي عط ــرش زجاج ــا في م ــا وضعته وأنه
عطــري، وتعليــل ذلــك بقولهــا إن ذلــك نــال استحســان كثــر 
ــة  ــر، بالإضاف ــطي العم ــن متوس ــة م ــيدات، وخاص ــن الس م
إلى صغــار الســن مــن النســاء والفتيــات الــاتي تعرفــنَ إلى 
خلطــة المخمريــة الإماراتيــة التــي لم تكــن لتنتــر وتعُــرف 
ــت  ــا مازال ــتجيبة أنه ــة المس ــرت العين ــوم، وذك ــن الي عنده
محافظــة ومتمســكة بالمخمريــة التقليديــة ذات القــوام 
اللــزج والرائحــة الفواحــة المميــزة، وطريقــة صناعتهــا مــن 
تخميرهــا مــدة زمنيــة تفاوتــت مــا بــن العينــة المســتجيبة، 
وذلــك بســبب اســتمرار الطلــب عليهــا، وقولهــا إنهــا لا 
تســتغني عــن أساســيات ومكونــات الصناعــة التــي ورثتهــا 
عــن والدتهــا وجدتهــا مــن قبلهــا، وأن لهــا محبيهــا الذيــن 

لا يســتغنون عــن فقــدان أي عنــر مــن أصالتهــا، وأنهــا 
حريصــة كل الحــرص عــى نقلهــا لمحبــي الصناعــة. ومنهــا 
الإبــداع والابتــكار في اســتحداث طريقــة تبخــر الضيــوف، مــا 
ورد مؤخــراً عــن اســتخدام أحــد الأشــخاص للمبخــرة الكبــرة 
المتحركــة لتبخــر الضيــوف في المجالــس، وذلــك مــن أجــل 
والحــاضر  والضيــوف،  المجلــس  تبخــر  وضــان  ســهولة 
ــادات  ــي الع ــا ه ــة، ك ــة والخاص ــبات العام في كل المناس

ــة.  ــة الأصيل ــد العربي والتقالي
فالــراث الثقــافي هائــل المخــزون، ويكتنــز بباطنــه الكثــر 
مــن المضامــن والقيــم الجماليــة والأخلاقيــة المســتمرة إلى 
اليــوم بفضاءاتهــا المتعــددة في مجــال الإبــداع، وعمليتــي 
الاكتشــاف والاستكشــاف، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال مــا 
نجــده عنــد بعــض المثقفــن والكتـّـاب في العمليــة الإبداعيــة 
مــن التــاس وتوظيــف هــذا التراث في اســتحضار واســتلهام 
إنتــاج عمــل فنــي وأدبي وعلمــي إبداعــي، الــذي مثّــل في 
ــا  ــو م ــة، وه ــة والعملي ــف الفكري ــان المواق ــن الأحي ــر م كث

يشــكل بدايــة لتواصــل الإبــداع بالــراث. 
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حرف تراثية

حرفة خوص النخيل 
تشكيل الخوص )سعف النخيل( 

ومنتجاته

تعــدّ مشــغولات النخيــل واحــدة مــن أهــم مكونــات الذاكــرة الحضاريــة المصريــة، حيــث 
تمثــل تلــك المنتجــات شــاهداً حيــاً عــى أن الإنســان المــري يمتلــك طاقــة إبداعيــة لا 
تنفــد، ولديــه القــدرة عــى التكيـّـف والتجــدد، كــا تؤكــد أن المــري البســيط هــو فنــان 
ــة،  ــه الأصيل ــاظ بهويت ــى الاحتف ــرف ع ــذه الح ــكه به ــال تمس ــن خ ــص م ــه، وحري بطبع
وفطرتــه البســيطة، والمركبــة معــاً. فمــن جانــب يــدور حــول النخيــل عــالم واســع مــن 
الأســاطير والتقديــس، أســهم بصــورة واضحــة في تشــكيل بنيــة الاعتقــادات المتعلقــة 
بالمــري، ومــن جانــب آخــر ينهــض عــى منتجــات النخيــل عــدد مــن الصناعــات التقليديــة 

التــي تقــوم عــى منتجــات البيئــة.

محمد صابر الكردي   
باحث في التراث الشعبي - مصر  

أولاً: صناعة الخوص )سعف النخيل( 

هــو عبــارة عــن أوراق النخيــل التــي تجــدل مــع بعضهــا بعضاً 

ــراوح  ــج، وي ــة المنت ــب نوعي ــع، حس ــق أو تتس ــة تضي بطريق

طــول الخوصــة بــن 20 و40 ســم، أمــا عرضهــا فــراوح بــن 

2 و3ســم.

وتطلــق المصــادر العربيــة القديمــة عــى صناعــة الخــوص 

اســم حرفــة »الخواصــة«، ومشــغولات الخــوص تقــوم بهــا 

ــاً، ويتــم تناقلهــا بالوراثــة، حيــث تحــرص الأم  الســيدات غالب

عــى تلقــن ابنتهــا أصــول الحرفــة، وفي بعــض المجتمعــات 

ــال  ــع الس ــاً في تصني ــاء، خصوص ــع النس ــال م ــارك الرج يتش

الكبــرة.

صناعــة الخــوص واحــدة مــن الصناعــات التقليديــة التــي 

يوجــد  التــي  المناطــق  في  خاصــة  مــر،  في  تنتــر 

ــات،  ــة الواح ــوم ومنطق ــة الفي ــل محافظ ــل، مث ــا النخي فيه

وبعــض  المــري،  الريــف  قــرى  بعــض  إلى  بالإضافــة 

المناطــق الأخــرى، ولكــن اشــتهرت بهــا هاتــان المنطقتــان، 

الحيــاة،  الخــوص في المــاضي مــن ضروريــات  وقــد كان 

عندمــا كانــت المــرأة تؤمّــن معظــم احتياجاتهــا مــن منتجــات 

ــا. ــاف أشكالهـ ــى اخت ــوص ع الخ

تســمى صناعــة الخــوص بـ»الســعفيات«، ويمكــن تســميتها 

باســم »صناعــة النخيــل«؛ لارتباطهــا بالنخلــة، كذلــك يصطلــح 

بـ»صناعــة المنســوجات  الباحثــن عــى تســميتها  بعــض 

النباتيــة«، أمــا المصــادر العربيــة القديمــة، فتســمى صناعــة 

الخــوص باســم »حرفــة الخواصـــة«.

الصناعــات  مــن  مــر  في  الخــوص  صناعــة  زالــت  ومــا 

الواســعة الانتشــار حتــى عهــد قريــب، ويتفــاوت انتشــارها 
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للكثافــة في زراعــة النخيــل. وإتقــان صنعهــا تبعــاً 

وتســتخدم صناعــة الخــوص أوراق شــجر النخيــل )ســعفها(، 

اليدويــة؛  الصناعــة  هــذه  ممارســة  للإنســان  ســهّل  مــا 

ولذلــك نجــد إلى يومنــا هــذا أعــداداً كبــرة مــن النــاس 

ــم،  ــة له ــا حرف ــة، ويتخذونه ــذه الصناع ــى ه ــدون ع يعتم

وأدوات العمــل الرئيســة فيهــا بســيطة وميســورة، وهــي 

والحجــارة  والعظــام  الأولى،  بالدرجــة  والأســنان  اليــدان 

المدببــة أو المخايــط التــي تقــوم مقــام الإبــرة بالدرجــة 

الثانيــة، إلى جانــب بعــض الأدوات الأخــرى، كالمقــص ووعــاء 

تغمــر فيــه أوراق النخيــل. وورق النخيــل مــن النــوع المركــب 

واســتعمالاته عديــدة، حســب موقعــه مــن النخلــة، فالــذي 

في القلــب تصنــع منــه الســال والحــر والســفرة. والنــوع 

الحصــر  لصناعــة  ويســتعمل  اللــون،  أخــر  يليــه  الــذي 

وســال الحــالات الكبــرة والمصــافي والمكانــس وغيرهــا. 

ــع  ــع وتصن ــل، تجم ــعف النخي ــن أوراق س ــارة ع ــوص عب والخ

باليــد بتجديلــة عريضــة تضيــق أو تتســع باختــاف الإنتــاج، 

ويتشــابك الســعف مــع بعضــه في التجديلــة بعــد أن يتحــول 

ــمس. ــه للش ــة تعرض ــض نتيج ــون الأبي إلى الل

والخوص نوعان:

النــوع الأول: هـــو لبــة الخــوص، وتتميــز اللبــة ببياضهــا، 

ــة  ــتخدم لنوعي ــكيلها، وتس ــهولة تش ــا، وس ــر حجمه وصغ

ــاج. ــن الإنت ــة م معين

النــوع الثــاني: هــو مــن بقيــة أوراق النخيــل العاديــة، وهــي 

أوراق أكــر خشــونة وطــولاً، ويتــم غمرهــا بالمــاء لتطريتها؛ 

حتــى يســهل تشــكيلها، كما يتــم تلويــن الخــوص ولا يكتفى 

ــوان  ــوص بأل ــغ الخ ــم صب ــل يت ــي، ب ــض أو الحليب ــون الأبي بالل

مختلفــة، وتتوافــر هــذه الأصبــاغ في محــال العطــارة، وتبـــدأ 

الصباغــة بغــي المــاء في وعــاء كبــر، وتوضــع فيــه الصبغة 

المطلوبــة، ثــم يتــم إســقاط الخــوص المطلــوب تلوينــه، 

ويــرك لمــدة 5 دقائــق، ثــم يرفــع مــن المــاء ويوضــع في 

الظــل، وبالنســبة للخــوص الأبيــض أو الحليبــي فإنــه يكتســب 

هــذا اللــون نتيجــة لتعرضــه للشــمس، فيتحــول لونــه الأخــر 

إلى اللــون الأبيــض.

ــه،  ــاء لتليين ــه في الم ــن نقع ــد م ــوص لاب ــع الخ ــد تصني وعن

ســواء كـــان خوصــاً عاديــاً أو ملونــا؛ً لأن الصبغــة لا تــزول 

ويبــدأ  تشــكيله،  يســهل  الخــوص  تطريــة  وبعــد  بالمــاء، 

التصنيــع بعمــل جديلــة طويلــة وعريضــة متقنــة الصنــع 

حســب  الجديلــة  عــرض  ويختلــف  الألــوان،  متناســقة 

نــوع الإنتــاج، وكلــا زاد العــرض زاد عــدد أوراق الخــوص 

المســتعملة، وباتــت الصناعــة أصعــب، وبعــد صنــع الجديلــة 

ــة،  ــة وطويل ــرة عريض ــتعانة بإب ــوص بالاس ــكيل الخ ــم تش يت

وخيــط قــد يكــون مــن الصــوف الأســود للتزيــن.

• أهـم أشغال الخوص 

تصنع من خوص النخلة أنواع متعددة منها:

المقطــف والقفــة: وهــي عبــارة عــن أداة دائريــة الشــكل، 

بقطــر ســتين ســنتيمتراً، مــن عنــد حافتهــا العليــا، وارتفاعهــا 

أربعــون ســنتيمتراً، وقاعدتهــا بقطــر ثلاثــن ســنتيمتراً، ولها 

ــا  ــول حوافه ــف ح ــا وتل ــال، تديره ــن الحب ــواف م ــدان وح ي

للتقويــة، وكــذا تحُمــل منهــا، وتســتخدم في أغــراض عــدة، 

كنقــل التمــر أو الطحــن أو حفــظ المنتجــات والمحاصيــل، 

في  اســتخدامها  وقــت  والحجــارة  الأتربــة  نقــل  وفي 

عمليــة البنــاء، وتســتخدم لنقــل الأدوات والحاجــات الثقيلــة، 

ــدلى  ــث تت ــر، حي ــور الحم ــوق ظه ــع ف ــراوات، وتوض والخ

مــن الجانبــن لحفــظ التــوازن، وقــد يطلــق عليهــا »الغبيــط«.

المكبــة: مثلثــة الشــكل، وتســتخدم لتغطيــة الأطعمــة حتــى 

لا ينالهــا الحــرات أو الغبــار.

الأطباق: لتقديم المخبوزات.

المنــز: سريــر الطفــل الصغــر، ولــه يــد ليســهل حملــه، 

المولــود.  »ســبوع«  في  المنــز  اســتخدام  ويبــدأ 

ــدة  ــتخدم كمائ ــوص، تس ــن الخ ــكل م ــة الش ــفرة: دائري الس

يوضــع عليهــا الطعــام، وتكــر وتصغــر حســب حاجــة الأسرة، 

ومــن الخــوص أيضــاً كانــت المــرأة تصنــع الســال بأحجــام 

والأغــراض  الثيــاب  حفــظ  في  وتســتخدمها  مختلفــة، 

الخاصــة بهــا، كــا صنعــت مــن الخــوص الملــون أشــكالاً 
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حرف تراثية

مختلفــة الأحجــام، منهــا مــا يســتخدم في تقديــم التمــر أو 

ــاة  ــجادات الص ــر وس ــع الح ــا تصن ــا. ك ــرات وغيره المك

مــن الخــوص مســتطيلة أو بيضاويــة.

تصنــع مــن  عبــارة عــن مروحــة صغــرة  المهفــة: هــي 

ــا  ــض، وأحجامه ــي بمقب ــع، وتنته ــكل مرب ــى ش ــوص ع الخ

تــراوح بــن الصغــرة والكبــرة، وتســتخدم لتلطيــف الهــواء 

أو لطــرد الذبــاب عــن بعــض الســلع المبيعــة بالأســواق، 

والعجــوة. كالفاكهــة 

الضميــدة: جــراب صغــر مــن ســعف النخيــل يوضــع فيــه 

ــاً. ــر أيض التم

الجمبــة: جــراب كبــر عــى شــكل دائــري، يســتخدم في أكــر 

مــن غــرض مثــل جمــع المحصــول وغيره.

الســكرية: وهــي عبــارة عــن شــكل دائــري مكونــة مــن 

قطعتــن، لهــا مــن الأعــى يــد لحملهــا، وتســتخدم لوضــع 

الأشــياء الصغــرة فيهــا. 

المخرفــة أو المخرافــة: ســلة مــن الخــوص لهــا يــد طويلــة 

يعلقهــا الرجــل في رقبتــه ويصعــد بهــا عــى النخيــل لجمــع 

التمــر.

ومقاســات  أحجــام  ذات  حصــرة  عــن  عبــارة  الحصــرة: 

النخيــل. ســعف  مــن  تصنــع  وهــي  مختلفــة، 

الميــزان: شــكل الميــزان العــادي نفســه، لكنــه مــن الخــوص، 

معلــق عــى طــرفي عصــا طويلــة ومربــوط بخيــوط قويــة، 

ويســتخدم أساســاً في شــهر رمضــان لــوزن التمــر والرطــب.

شــنطة )الكــروش(: هــي عبــارة عــن شــنطة تصنــع مــن 

ــع  ــر، يتب ــن الضفائ ــة م ــال مجموع ــن خ ــل، م ــعف    النخي س

فيهــا أســلوب الملفوفــة في بنائهــا، مــع اســتخدام حبــال 

مصنوعــة مــن ليــف النخــل، وتقــوم بربــط الخــوص المضفــر 

بحبــال مصنوعــة مــن الليــف، ويكــون لهــا غطــاء مــن الخامــة 

نفســها، ومثبتــة عــن طريــق الحبــل الممســك بالســعف 

ــري. ــكل دائ بش

ســبت )عياشــة(: ويســتخدم لوضــع العيــش بــه عنــد تقديمه 

لــأكل، ولــه يــد مــن الأعــى لحمــل العياشــة، وهــذا الاســم 

مأخــوذ مــن كلمــة عيــش.

ــم،  ــتطيل الحج ــكل مس ــن ش ــارة ع ــو عب ــيل(: ه ــبت )غس س

ــاً  ــه أيض ــد من ــس، ويوج ــة الملاب ــن لتهوي ــن الجانب ــرغ م مف

ــظ  ــك لحف ــن، وذل ــن الجانب ــرغ م ــر مف ــن غ ــانٍ، ولك ــوع ث ن

ــيل. ــد الغس ــس بع الملاب

الزخــارف: تســتخدم  الخامــات والأدوات المســتخدمة في 

وتنفــذ  الزخــارف  كل  في  والحريريــة  القطنيــة  الخيــوط 

بالإبــرة، أمــا منتجــات الخــوص المســتخدمة في الزخــارف 

فتنفــذ بأشرطــة مــن القــاش عرضهــا في حــدود نصــف 

ســم، وهــي تضفــر مــع لحمــة الخــوص.

ــدات  ــن وح ــارة ع ــة عب ــة عام ــوص بصف ــات الخ ــارف منتج زخ

ــي: ــية، وه هندس

1. الكورنيشة: هي مثلثات متجاورة ومتقابلة. 

2. السفرة: وتتكون من معين كبير بداخله معينات أصغر.

3. الفيوميــة: هــي شــبه معــن فيــه مســتطيل صغــر في 

الوســط.

4. الشمعة: عبارة عن وحدة مستطيلة.

5. الصحن: هو شكل مربع بداخله فيومة يمكن أن تتكرر.

6. الشمعدان: ويتكون من معين ومدرجات متتالية.

7. الموج: وهي صورة من جريد النخيل.

مراحل التصنيع: 

يمــر تصنيــع الخــوص بمراحــل عــدة، يبــدأ مــن الحصــول عليــه 

حتــى المنتــج النهــائي، وهــذه المراحــل هــي:

1. تقطيع الخوص اليابس من شجرة النخيل. 

ــدة  ــر الجري ــتغرق تقش ــد، ويس ــن الجري ــوص ع ــل الخ 2. فص

ــط.  ــاعة في المتوس ــع س ــو رب ــدة نح الواح

وتســتغرق  يجــف،  كي  الشــمس  في  الخــوص  وضــع   .3

عمليــة التجفيــف في الشــتاء مــن أســبوع إلى عــرة 

أيــام، وفي الصيــف نحــو أربعــة أيــام.

4. بعــد أن يجــف الخــوص يتــم جمعــه في شــكل مجموعــة 

مــن الحــزم. 

ــط،  ــا إلى شرائ ــعفة أو تشريحه ــيم كل س ــم تقس ــد يت 5. ق

ــم. ــة التصمي ــج وحاج ــة المنت ــب نوعي حس

6. يوضــع الخــوص في المــاء لتطريتــه، ويربــط عــى شــكل 

حــزم، ويطمــر في المــاء بوســاطة ثقــل لأيــام عــدة، 

ــد أدنى،  ــداً كح ــاً واح ــة يوم ــذه المرحل ــتغرق ه ــد تس وق

ــك.  ــن ذل ــر م ــا أك وربم

7. بعــد أن يتشــبع الخــوص بالمــاء، تصبــح أنســجته لينــة، 

فيخــرج مــن المــاء، ويصبــح جاهــزاً للتشــكيل. 

في  عملــه  المــراد  الشــكل  حســب  يضفــر  ذلــك  بعــد   .8

النهايــة. 

9. خياطــة المنتــج، وتبــدأ مــن قاعــدة المنتــج أو قمتــه، 

ــج، أو بطريقــة أخــرى تســتخدم خيــوط  حســب نــوع المنت

ــواف  ــة الح ــدول لخياط ــول المج ــل المفت ــف النخي ــن لي م

أو تثبيتهــا مــع الجوانــب والقاعــدة أو لعمــل أيــادٍ للمنتــج 

ــه. وخلاف

وتــكاد تتشــابه طــرق تصنيــع المنتجــات الخوصيــة، ســواء مــن 

حيــث مراحــل الإعــداد أو طريقــة التصنيــع نفســها، باســتثناء 

بعــض الفــروق الطفيفــة التــي تختلــف مــن مــكان إلى آخــر، 

حســب طبيعــة كل مــكان. 

ــر  ــزاً للخ ــه رم ــة، ويعتبرون ــات النخل ــد منتج ــو أح ــد ه الجري

والنــاء والبركــة، خاصــة الأخــر، وكل شيء في النخلــة 

ــع  ــة تصن ــع النخل ــا تقط ــح، وعندم ــد والبل ــل الجري ــع، مث ناف

ــوت. ــا البي ــرش به ــروق تع ــا ع منه

وتتميــز أعــال الخــوص في مــر بــأن النســاء يعملــن في 

كــا  الأخــرى،  البيــت  أعــال  جانــب  الصناعــة، إلى  هــذه 

ــا  ــر عائده ــل يعت ــنة، ب ــذه المهـ ــن ه ــن م ــن لا يتعيش أنه

دخــاً إضافيــاً، بعكــس الرجــال المحترفــن الذيــن يعتبرونهــا 

ــا.  ــون منه ــي يتقوت ــة الت ــم الرئيس مهنته

ــوروث  ــال م ــن خ ــالات م ــال الاحتف ــر الأجي ــر ع ــوارث م وتت

كل  في  يــوم  يوجــد  بحيــث  الخصوصيــة،  شــديد  مــري 

ســنة فيــه احتفــال، ولــكل احتفــال طابــع خــاص، وســات 

خاصــة تميــزه عــن غــره مــن الاحتفــالات، وهــي الاحتفاليــة 

الشــعبية في إحــدى الخــوص أو الســعف.
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مقياس النيل بالروضة 
ثاني أقدم أثر إسلامي في مصر 

»مــر هبــة النيــل«، مقولــة شــهيرة للمــؤرخ اليونــاني هــرودوت، الــذي عــاش بالقــرن 

هُ الباحثــون أبــا التاريــخ؛ بســبب  الخامــس قبــل الميــاد )484-425 ق.م(؛ ولهــذا يعُــدُّ

كتاباتــه المهُمّــة عــن مــر وبابــل وفــارس في كتابــه المهُــم )التواريــخ(، هــذه المقولــة 

ــذ  ــون من ــم المصري ــد اهت ــن، وق ــاة المصري ــل في حي ــر الني ــة نه ــد أهمي ــهيرة تؤك الش

فجــر التاريــخ بإقامــة الجســور والســدود ومقاييــس النيــل والبحــرات للحفــاظ عــى ميــاه 

نهــر النيــل، حتــى يســتفيدوا مــن مخــزون الميــاه للزراعــة، خاصــة في أشــهر الجفــاف.

الفيضان ومقياس النيل

فيضــان النيــل يبلــغ ذروتــه خــال شــهر بؤونــة/ أغســطس 

الاحتفــال  عــى  المصريــون  يحــرص  ولهــذا  عــام؛  كل 

ــاء  ــد وف ــوم عي ــذا الي ــى ه ــوا ع ــان، وأطلق ــوم الفيض بي

ــر  ــي الع ــهر مؤرخ ــاس، أش ــن إي ــؤرخ اب ــول الم ــل، يق الني

وقائــع  في  الزهــور  »بدائــع  كتابــه  في  المملــوكي 

ليلــة احتفــال المصريــن بعيــد وفــاء  الدهــور«، واصفــاً 

ــاه  النيــل: »خرجــت ســفينة ســلطان مــر عائمــة فــوق مي

نهــر النيــل مــن بــولاق مزينــة بالــورد والأعــام، واســتقبلها 

الأمــراء عنــد )مقيــاس فيضــان النيــل( بالروضــة بالطبــل 

والمزامــر«. 

وقــد اهتــم حــكام مــر بمتابعــة ومراقبــة مقيــاس 

ميــاه نهــر النيــل، وعينــوا عامــاً يقيــس زيــادة الميــاه، 

ونســبة ارتفاعهــا يوميــاً، ويرفــع العامــل تقريــره كل 

يقــلُّ  وعندمــا  والزراعــة،  الميــاه  مســؤول  إلى  يــوم 

ــاه يتــم إخفــاء هــذا الأمــر حتــى لا يرتفــع  منســوب المي

الفيضــان  نســبة  قيــاس  أجــل  ومــن  القمــح،  ســعر 

تــم إنشــاء مقيــاس النيــل، وكان الهــدف مــن إنشــاء 

مقيــاس النيــل، تحديــد مقــدار زيــادة الفيضــان، وبالتــالي 

ــى  ــاء ع ــتزرع، وبن ــي س ــل الت ــة المحاصي ــة نوعي معرف

ــب  ــة الضرائ ــد قيم ــم تحدي ــة يت ــاحة الأرض المزروع مس

التــي ســتفرض عــى الفلاحــن في محافظــات مــر 

المحروســة كل عــام.

مقياس النيل عند قدماء المصريين

ــل،  ــس الني ــاء مقايي ــخ ببن ــر التاري ــذ فج ــون من ــم المصري اهت

وقــد عــرف المصريــون مقاييــس مختلفــة لقيــاس فيضــان نهر 

ــاس  ــت، والمقي ــاس ثاب ــرك ومقي ــاس متح ــا مقي ــل، منه الني

ــل  ــي ثق ــم رم ــل، ويت ــل طوي ــرف حب ــط بط ــل يرب ــرك: ثق المتح

الحبــل رويــداً رويــداً، مــع إمســاك طــرف الحبــل حتــى يســتقر 

ثقــل الحجــر في قــاع نهــر النيــل، هــذا الحبــل مُحــدّد مُســبقاً 

بعــدد مــن العُقَــد في الحبــل، وبــن العقــدة والعقــدة مقــدار 

مــر، وعــن طريــق عــدد العقــد التــي تختفــي في نهــر النيــل 

يتــم قيــاس مقــدار الفيضــان بــكل دقــة.

ــة،  ــر عميق ــر ب ــهر ـ حف ــو الأش ــت ـ وه ــاس الثاب ــا المقي أم

ويتــم النــزول للبــر بدرجــات عــدة حتــى قــاع النهــر، وبعــدد 

ــة  ــن معرف ــل يمك ــر الني ــاه نه ــا مي ــي تغطيه ــات الت الدرج

ــر  ــام، ويذك ــان كل ع ــبة الفيض ــد نس ــل، وتحدي ــاس الني مقي

»المواعــظ  كتابــه  في  المقريــزي  الديــن  تقــي  المــؤرخ 

والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار«، أن ســيدنا يوســف الصديــق، 

ــب  ــر ـ منص ــز م ــب عزي ــولى منص ــا ت ــام، عندم ــه الس علي

رئيــس الــوزراء حاليــاً ـ أول مــن قــاس فيضــان النيــل، وجعــل 

لــه مقياســاً بمدينــة منــف عاصمــة مــر القديمــة، كــا تــم 

ــث  ــاس ثال ــاء مقي ــم بن ــا، وت ــة أنص ــانٍ بمدين ــاس ث ــاء مقي بن

بمدينــة أخميــم، ويعُــدُّ مقيــاس النيــل بجزيــرة الروضــة 

وســط القاهــرة أقــدم أثــر إســامي في مــر بعــد مســجد 

عمــرو بــن العــاص الــذي بنــاه عــام 20 هجريــة بالفســطاط.

خليل الجيزاوي    
روائي وكاتب صحفي - مصر  
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موقع مقياس النيل

للنيــل مجــرى واحــد قبــل جزيــرة الروضــة، وعنــد جزيــرة 

ــرى  ــن، المج ــل إلى مجري ــر الني ــرى نه ــرع مج ــة يتف الروض

ــار  ــاع تي ــوة اندف ــز بق ــزة، ويتمي ــة الجي ــة مدين ــع ناحي الواس

الميــاه الــذي يحمــل معــه الكثــر مــن الطمــي، والمجــرى 

الضيــق ناحيــة مــر القديمــة، وتكــون فيــه الميــاه هادئــة، 

ونــادراً مــا تحمــل الميــاه في المجــرى الضيــق الطمــي؛ 

ولهــذا وقــع الاختيــار أن يتــم بنــاء مقيــاس النيــل بالمجــرى 

دخــول  مســارب  ربــط  طريــق  عــن  النيــل،  لنهــر  الضيــق 

ــار  ــاع تي ــوة اندف ــن ق ــداً ع ــاس، وبعي ــات المقي ــاه بفتح المي

الميــاه التــي يمكــن أن تدُمّــر فتحــات المســارب، وكان اختيــار 

بعــد  وتــمّ  عبقريــاً،  اختيــاراً  النيــل  مقيــاس  بنــاء  موقــع 

دراســات وافيــة عــدة لمجــرى نهــر النيــل، وبعيــداً عــن قــوة 

واتجاهــات ترســبات طمــي نهــر النيــل، هــذه الدراســات 

الهندســية حافظــت عــى ســامة مقيــاس النيــل طيلــة 

ــد  ــل في عه ــاس الني ــاء مقي ــمّ بن ــد ت ــنوات، وق ــذه الس ه

الخليفــة العبــاسي المتــوكل عــى اللــه ســنة 247 هجريــة 

- 861 ميلاديــة، وقــام بالتخطيــط وتنفيــذ البنــاء المهنــدس 

أحمــد الفرغــاني المولــود في مدينــة فرغانــة بأوزبكســتان.

ــح  ــك الصال ــارع المل ــة ش ــع نهاي ــاً يق ــل حالي ــاس الني ومقي

ــزارات  ــن الم ــياحة ضم ــه وزارة الس ــة، وأدرجت ــرة الروض بجزي

الأثريــة الإســامية بمنطقــة مــر القديمــة، والمقيــاس 

ــاهده آلاف  ــا، ويش ــرلي باش ــر المانس ــن ق ــزءاً م ــدُّ ج يع

الزائريــن كل عــام.

ــة  ــل بالروض ــر الني ــاس نه ــة لمقي ــة التاريخي ــود الأهمي وتع

المهنــدس  اســتخدمها  التــي  التنفيــذ  طريقــة  في 

ناحيــة  فمــن  البنــاء،  في  الفرغــاني  أحمــد  المعــاري 

العــارة الإســامية هــو أول مبنــى اســتخدمت فيــه العُقَــد 

المدُببّــة والأعمــدة المدُمّجــة في الحوائــط، ومــن ناحيــة 

أخــرى اســتخدم عنــر الإبهــار عــى الرغــم مــن أنــه مبنــي 

بالحجــر، لكــن المهنــدس اســتخدم مــادة للعــزل تحافــظ 

عــى الأحجــار مــن التحلــل والانهيــار، ويعــدُّ مقيــاس النيــل 

أقــدم مبنــى أثــري بنُِــيّ في مــر خــال العــر الإســامي، 

الكــوفي المزهــر؛  بالخــط  وأقــدم مبنــى يحــوي كتابــة 

ولهــذا يــؤرخ علــاء الآثــار ظهــور الكتابــة الكوفيــة بتاريــخ 

ــة. ــل بالروض ــاس الني ــاء مقي بن

عمارة مقياس النيل

عمارتــه  تبهــرك  زائــراً  النيــل  مقيــاس  تدخــل  عندمــا 

بــر المقيــاس،  بالرهبــة مــن عمــق  الإســامية، وتشــعر 

ــب إلى  ــي، المنتص ــاج الكورني ــي ذي الت ــوده الرخام وعم

الأســفل عــى قاعــدة خشــبية مكونــة مــن ألــواح مــن جــذوع 

النخــل المختلطــة بالرمــال، ومــن أعــى يلامــس تــاج العمــود 

وتــر خشــبي مُمتــد بعــرض المقيــاس، والعمــود بثقلــه يــزن 

20 طنّــاً، يســتطيع مقاومــة اندفــاع الميــاه داخــل المقيــاس، 

بفضــل القاعــدة الخشــبية المثبــت بهــا مــن أســفل، والتــي 

تعطــي لــه مزيــداً مــن المرونــة حتــى تحميــه مــن الانكســار.

يتكون المقياس من جزأين: 

الجــزء الأول العلــوي، يظهــر فــوق الأرض، وهــو عبــارة 

عــن قبـّـة تأخــذ شــكلاً مخروطيــاً ـ قبّــة عــى هيئــة قلــم 

الداخــل  القبّــة مــن  تــركي، وهــذه  ـ ذات طــراز  الرصــاص 

النباتيــة  والأوراق  كالأزهــار  نباتيــة  بزخــارف  مزخرفــة 

بالألــوان المختلفــة، وزخــارف كتابيــة دعائيــة مذهبــة باســم 

ــة،  ــذه القبّ ــام ه ــذي أق ــي الأول ال ــاس حلم ــوي عب الخدي

مــن  المصنوعــة  النوافــذ  مــن  بمجموعــة  القبّــة  وزوّد 

الخشــب الخــرط تحدّهــا إطــارات مذهبــة.

البــر، وتوجــد  الثــاني مــن المقيــاس فهــو  الجــزء  أمــا 

ــن  ــا ع ــل إليه ــطح الأرض، وتص ــت س ــزء الأول تح ــفل الج أس

ــر إلى  ــة الب ــن قم ــدأ م ــالم، تب ــن الس ــة م ــق مجموع طري

القــاع، وبــر المقيــاس مــن الداخــل شــكل المثلــث المقلــوب 

ــتويات،  ــة مس ــقطه إلى ثلاث ــم مس ــث ينقس ــي(، حي )هرم

مربــع،  مســقط  يعلــوه  والثــاني  دائــري،  مســقط  الأول 

ــتوى الأول(،  ــرة )المس ــط الدائ ــن محي ــر م ــه أك ــول ضلع ط

ثــم المســتوى الثالــث ومســقطه مربــع طــول ضلعــه أكــر 

مــن طــول ضلــع المربــع الأول، وبهــذه المســتويات الثلاثــة 

النوافــذ  توجــد مجموعــة مــن  بــر المقيــاس  وبجــدران 
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ــاس  ــر، ويق ــا إلى الب ــن طريقه ــل ع ــر الني ــاه نه ــل مي تدخ

كانــت  عــن طريــق عمــود المقيــاس، وكلــا  منســوبها 

نســبة ميــاه النيــل مرتفعــة، يدخــل المــاء مــن النوافــذ 

ــود  ــول عم ــغ ط ــاس، ويبل ــر المقي ــودة بب ــة الموج العلوي

القيــاس 12.5 مــر، وهــو مقسّــم إلى تدرجــات عــدة تعطــي 

في مجموعهــا دلالــة عــى ارتفــاع أو نقصــان ميــاه النيــل، 

هــذه التدرجــات تصــل إلى 18 ذراعــاً، وكل ذراع مقسّــمة 

إلى 24 أصبعــاً، وذلــك للحفــاظ عــى قــراءة صحيحــة عــى 

ــة  ــة اقتصادي ــا أهمي ــى أثره ــدد ع ــاس، ويتح ــود القي عم

ســتتم  التــي  الأراضي  مســاحة  معرفــة  وهــي  كــرى، 

زراعتهــا، وأنــواع المحاصيــل التــي ســتزرع، وبالتــالي تحديــد 

مقــدار الضرائــب التــي ســتفرضها الحكومــة عــى الفلاحــن 

ــام.  ــة كل ع ــل الزراعي ــن المحاصي ع

وصف مقياس النيل

هذا المقياس الأثري عبارة عن:

تــاج  يعلــوه  القطــاع،  ــن  ومثمَّ مــدرج  رخامــي  عمــود   .1

رومــاني يبلــغ طولــه 19 ذراعــاً، حفــرت عليــه علامــات 

القيــاس.

2. تتوســط العمــود بــر مربعــة مشــيَّدة بأحجار مهذبــة، روعي 

في بنائهــا أن يزيــد ســمكها كلــا زاد العمــق، وعــى 

هــذا شــيدّت البــر مــن ثــاث طبقــات: الطبقــة الســفلى 

ــر  ــا أك ــة ضلعه ــة مربع ــا طبق ــرة، تعلوه ــة دائ ــى هيئ ع

ــع العلــوي والأخــر ضلعــه أكــر  ــرة، والمرب مــن قطــر الدائ

مــن المربــع الأوســط، والجديــر بالإشــارة أن ســمك الجــدران 

وتدرجهــا عــى هــذا النحــو، يــدلّ عــى أن المســلمين كانــوا 

ــط  ــاد الضغ ــة بازدي ــية الخاص ــة الهندس ــم بالنظري ــى عل ع

ــفل. ــق إلى أس ــا زاد العم ــة كل ــي للترب الأفق

3. يجــري حــول جــدران البــر مــن الداخــل درج يصــل إلى 

القــاع.

4. يتصــل المقيــاس بالنيــل بوســاطة ثلاثــة أنفاق، تصــبّ مياهها 

في البــر مــن خــال ثــاث فتحــات في الجانــب الشرقــي، 

حتــى تظــلّ الميــاه ســاكنة في البــر، وتمتــد حركــة الميــاه 

في النيــل مــن الجنــوب إلى الشــال، وبالتــالي لا يوجــد 

ــة. ــة والغربي ــة الشرقي ــاه في الناحي ــة للمي ــاه حرك اتج

ــدة  ــى أعم ــز ع ــة ترتك ــود مدبب ــات عق ــذه الفتح ــو ه 5. تعل

ــية. ــد ناقوس ــان وقواع ــدران، ذات تيج ــة في الج مدمج

6. ويرتكــز العمــود الأوســط عــى قاعــدة من خشــب الجميز؛ 

ــاه،  ــر بالمي ــذي لا يتأث ــد ال ــو الوحي ــز ه ــب الجمي لأن خش

وذلــك لتثبيتــه مــن أســفل، ومثبــت مــن أعــى بوســاطة 

كمــرة، وعليــه نقــش كتابــة بالخــط الكــوفي لآيــة مــن 

ــم. ــرآن الكري الق

النقوش والكتابات الأثرية في المقياس 

توجــد في الجانــب الشــالي والشرقــي كتابــات أثريــة 

والغــربي  الجنــوبي  الجانــب  وفي  الكــوفي،  بالخــط 

نقــوش ترجــع إلى أيــام أحمــد بــن طولــون ســنة 259 

هـــ، عندمــا أصلحــه وأنفــق عليــه ألــف دينــار، وأزال بعــض 

الكتابــات، وقــام بوضــع اســمه عليهــا؛ ولكنــه تــرك عليهــا 

أربــع  فتحمــل  المقيــاس  جــدران  أمــا  الأصــي،  التاريــخ 

لوحــات، اثنتــان منهــا مخطوطــات للقــرآن الكريــم، ولوحــة 

رســم توضيحــي لخريطــة، والأخــرة فهــي صــورة لبابــن 

ــم  ــح نج ــك الصال ــرى للمل ــرس، والأخ ــر بي ــا للظاه أحده

الديــن أيــوب، وتــم ضــمّ تلــك اللوحات عقــب دخــول الحملة 

الفرنســية إلى القاهــرة، كــا تــمّ ذكــر تلــك اللوحــات في 

ــر«. ــف م ــاب »وص كت

صاحب المقياس

الموظــف المســؤول عــن مقيــاس النيــل يعُــرف باســم 

»صاحــب المقيــاس«، وكان يقيــس الميــاه عــر كل يــوم، 

ويقــارن مســتوى الزيــادة في الميــاه كل يــوم بمــا قبــل 

ــدوّن ملاحظاتــه في  ذلــك اليــوم مــن العــام الســابق، ويُ

ويرفــع  المقيــاس،  في  بمكتبــه  محفــوظ  كبــر  ســجل 

تقريــره اليومــي إلى أولي الأمــر، وفي حالــة انخفــاض 

الأمــر  يظــلّ  المطلــوب  المقــدار  عــن  الميــاه  مقيــاس 

سّراً، حتــى لا يعلــم النــاس ويجزعــون ويتكالبــون عــى 

تختفــي  أن  بعــد  الأســعار  وترتفــع  للــراء،  الأســواق 

البضائــع مــن الأســواق.

المصادر والمراجع:

1. بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس 
الحنفــي، تحقيــق: محمــد مصطفــى، النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب بالقاهــرة عــام 1984.
2. المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار ـ المعــروف بالخطــط المقريزيــة 
ـ تأليــف: تقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر 
ومديحــة  زينهــم  محمــد  دكتــور  تحقيــق:  المقريــزي،  العبيــدي 

بالقاهــرة عــام 1997. النــاشر: مكتبــة مدبــولي  الشرقــاوي، 
ــة  ــام، مكتب ــف ع ــرة في أل ــة القاه ــوعة مدين ــن زكي: موس ــد الرحم 3. عب

ــام 1987م. ــرة ع ــة بالقاه ــو المصري الأنجل
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ذاكرة تراثية

أثر البيئة في ألعاب الأطفال 

الشعبية بالإمارات

ــا في  ــرون به ــا، ويتأث ــون معه ــم، ويتفاعل ــة، تحضنه ــات طبيعي ــاس في بيئ ــش الن يعي
كل جوانــب حياتهــم الاجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة وغيرهــا، فالبيئــة مؤثــر قــوي في 

حيــاة الأشــخاص، وهــي ســبب الاختلافــات التــي يمكــن ملاحظتهــا بينهــم.
ــر بالبيئــة والتفاعــل معهــا منــذ ســني الطفولــة المبكــرة، مــن خــال طبيعــة  ويبــدأ التأث
المــادي  التفاعــل  أشــكال  وكل  والتعلــم،  واللهــو،  والســلوك،  والملابــس،  التغذيــة، 
والمعنــوي، فطفــل الجبــل مــن المتوقــع أن يكــون مختلفــاً بســلوكه، ونظرتــه إلى البيئــة، 
وعلاقتــه بهــا، عــن طفــل الصحــراء، أو طفل الســاحل البحــري، أو طفــل المناطــق الجليدية، 

وهكــذا دواليــك.

الزبير مهداد  
كاتب وباحث ـ المغرب 

وتتحــدد طبيعــة البيئــة المحيطة بالأطفــال بطبيعــة التضاريس، 

ــاحل،  ــراء أو الس ــهول والصح ــال والس ــن الجب ــا ب ــا م واختلافه

وطبيعــة المنــاخ واختلافــه مــا بــن الــرودة أو الحــرارة أو 

الاعتــدال أو الجفــاف والرطوبــة. وطبيعــة المكونــات الحيوانيــة 

ــال  ــن خ ــال، م ــر في الأطف ــل تأث ــكل عام ــاً تش ــة، أيض والنباتي

مــا تمدهــم مــن مــواد يســتعملونها خامــة، أو يحولونهــا، 

ــم. ــم وأدواته ــم وألعابه ــا أمتعته ــذون منه ويتخ

تعــد دولــة الإمارات أرضــاً قاحلــة ذات صحــارٍ رمليــة شاســعة، 

ــان،  ــال وودي ــل، وجب ــات ونخي ــا واح ــر، فيه ــى البح ــل ع تط

وأشــجار القــرم.

وهــذه التضاريــس المختلفــة، تركــت أثرهــا وبصمتهــا عــى 

الألعــاب الشــعبية التــي توارثهــا الأطفــال، فبعــض الألعــاب 

ــتعين  ــال، ويس ــى الرم ــام ع ــرى تق ــار، وأخ ــة بالبح مرتبط

ــب. ــع أدوات اللع ــل لصن ــاً بالنخي ــال أيض الأطف

ألعاب الأطفال مرتبطة بالبحر

 لم يكــن البحــر مصــدراً للــرزق فقــط، بــل كان حــداً فاصــاً 

ــات  ــاً للرح ــاحل، ومسرح ــكان الس ــن لس ــن الأم ــاً يضم محصن

للــرزق  مصــدراً  كان  كــا  التجاريــة،  البحريــة  والقوافــل 

والتقــاط  البحــر،  والصيــد  التجــاري،  النشــاط  خــال  مــن 

البحــر،  في  نصيــب  لهــم  كان  أيضــاً  والصبيــان  اللؤلــؤ، 

فقــد اســتمالهم، فاتخــذوه ميدانــاً لألعابهــم اللطيفــة، 

للعــب. أدوات  أيضــاً  منــه  والتقطــوا 

الســباق بالســباحة: يلعبهــا الأطفــال الذكــور الذيــن يتقنــون 

مــن  ويختــارون  الشــاطئ،  عــى  يتجمعــون  الســباحة، 

ــباق  ــافة الس ــد مس ــم وتحدي ــولى التحكي ــاً، يت ــم حك بينه

ــه. ــه إلى نهايت ــن بدايت م

ثــم يصطــف المتنافســون في خــط البدايــة، وحــن يأمــر 

الحكــم بالبــدء، ينطلــق الأطفــال ســباحة لبلــوغ خــط النهايــة، 

ويعــد فائــزاً مــن وصــل خــط النهايــة قبــل الآخريــن.

الغــوص: لعبــة ذكــور أيضــاً، تشــرط إتقــان الســباحة والتحكم 

في ضبــط التنفــس تحــت الماء.

 يجتمــع الأطفــال اللاعبــون عــى الشــاطئ، ويختــارون مــن 

ــه  ــر في ــاحلياً يتواف ــاً س ــون مكان ــار اللاعب ــاً، يخت ــم حك بينه

ــدل. ــق المعت شرط العم

 يــرف الحكــم عــى اللعبــة، يأمــر الحكــم اللاعــب بأخــذ 

ــون  ــق اللاعب ــس، ويغل ــم الغط ــتعداد، ث ــم الاس ــواء، ث اله

حتــى  الغــوص،  في  ويشرعــون  بأناملهــم،  أنوفهــم 

في  ويفــوز  المــاء.  مــن  ويخرجــوا  نفَسَــهم،  يســتنفدوا 

اللعبــة اللاعــب الــذي مكــث أطــول مــدة تحــت المــاء.

الحصــاة والســخامة: لعبــة ذكوريــة في الغالــب، يلعبهــا 

ــى، ولا  ــب الح ــارة تصوي ــون مه ــن يتقن ــون، الذي المراهق

ــباحة.  ــان الس ــرط إتق تش

 يقــف الأطفــال عــى الشــاطئ بجــوار البحــر، عندمــا تكــون 
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ذاكرة تراثية

الميــاه »ســقي«، يمســكون حصــاة ملســاء، رقيقــة، تفضــل 

المســطحة البيضاويــة أو المســتديرة الشــكل، متوســطة 

الشــاطئ  جهــة  يقذفهــا  اليــد،  كــف  يســعها  الحجــم، 

)الســيف( بشــكل أفقــي خــاص، حتــى تلاقــي بنطهــا عــى 

ــرة،  ــة كث ــات دائري ــدث موج ــدة، وتح ــرات ع ــاء م ــطح الم س

ورشــات لطيفــة مــن رذاذ المــاء، والفائــز مــن نطــت حصاتــه 

ــرات. ــن الم ــدد م ــر ع أك

لأن  الحصــاة؛  بــدل  الفحــم  مــن  بقطعــة  تــؤدى  وأحيانــاً 

الفحــم يطفــو عــى ســطح المــاء، وبعــد قــذف قطعــة 

الفحــم، يمكــن التقاطهــا بســهولة واســرجاعها ليلعــب 

بهــا صبــي آخــر بــدوره.

اللعــب بالقواقــع: تتيــح البيئــة البحريــة القواقــع اللطيفــة 

بأحجــام مختلفــة، تنتــر على طــول الســاحل، وتختلــط بالرمال، 

هــذه  أشــكالها.  وتنــوع  ألوانهــا  بجــال  بألوانهــا  تزينهــا 

القواقــع يتخذهــا الصبيــان والصبيــات بديــاً عــن الحصــوات في 

ــة«. ــة« أو »الصقل ــة في »اللقف ــاب، خاص ــض الألع بع

ــع  ــن القواق ــث تدف ــف«، حي ــة »اليح ــاً لعب ــا أيض ــؤدى به  وت

في الرمــال، وعــى الصبيــة اللاعبــة أن تقــذف قوقعــة 

في الهــواء عاليــاً، ثــم تدخــل يدهــا في الرمــال، لتســتخرج 

بقيــة القواقــع دفعــة واحــدة وبخفــة وسرعــة، وبعــد ثــاث 

ــلم  ــوط، فتتس ــاسرة للش ــة خ ــد اللاعب ــلة، تع ــاولات فاش مح

ــاركة. ــرى مش ــة أخ ــدور لاعب ال

 كــا يتــم اســتعمال القواقــع في ألعــاب الرقعــة، كــا 

ســيأتي لا حقــاً.

ألعاب مرتبطة بالأشجار

ــارقة،  ــن الش ــاورة لحص ــاحة المج ــة بالس ــجرة الرول ــت ش كان

ــد  ــرات، يتواف ــات والمك ــا الحلوي ــاع تحته ــل، تب ــة الظ وارف

إليهــا الرجــال والفتيــة والأطفــال. وكانــت الفتيــات تتخــذ 

منهــا أرجوحــة للتســلية »مرجيحــة«، بتثبيــت حبــال عــى 

فروعهــا، والتأرجــح بهــا، بمســاعدة الفتيــان الذيــن يقومون 

بشــطها، أي بإبعادهــا إلى أعــى، كلــا عــادت إلى أســفل 

)ص33(.

ــن  ــات م ــم بكري ــوكي، تت ــبه اله ــة، تش ــة ذكوري ــة: اللعب التب

ــل. ــعف النخ ــن س ــا م ــر وبالعص التم

تجمــع حبــات التمــر الجــاف، وتشــكل منهــا كــرة صغــرة، في 

حجــم كــرة المــرب، وتلف جيــداً بقطع مــن الخيــش أو خيوط 

لشــد حبــات التمــر إلى بعضهــا، حتــى لا تتناثــر، وتســمى 

»التبــة«. يتــم تقاذفهــا بـ»المســطاع«، أو »الجدفــة«، وتتخــذ 

مــن ســعف النخيــل، بطــول يــراوح مــا بــن 60 و75 ســنتمتراً. 

يهــذب، وينــزع عنــه الخــوص »الســفة«، ليتخــذ شــكل العصــا، 

ويكــون مســكه ســهلاً وغــر مــؤذ، بينــا يبقــى طرفــه 

عريضــاً صالحــاً لــرب الكــرة. يتــم اللعــب في الســاحات، 

بتقــاذف الكــرة »التبــة« وضربهــا بـ»المســطاع«.

ــتبدال  ــم اس ــه يت ــة«، إلا أن ــل »التب ــي مث ــرة«، فه ــا »الط أم

الكــرة بقطعــة خشــب طولهــا نحــو خمســة عــر ســنتمتراً، 

ــل. ــعف النخ ــن س ــطاع م ــا بالمس ــم تقاذفه يت

ــد أداة  ــذي يع ــر ال ــوى التم ــر ن ــل يوف ــجر النخي ــا أن ش ك

للعــب الصبــة أو الحالوســة.
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ذاكرة تراثية

ألعاب مرتبطة بالأرض

رياضيــة  اللعبــة  »الحجلــة«:  أو  »الخطــة«،  أو  »البربــر«، 

والإنــاث. الذكــور  يلعبهــا  مهاريــة 

لعبــة شــعبيّة قديمــة، تعــرف بأســاء أخــرى، مثــل »أم 

»الأولى«،  أو  »العتبــة«  أو  »عظيــم«،  أو  الخطــوط«، 

ــدل عــى شــعبيتها وانتشــارها الواســع  وكــرة أســائها ت

وقدمهــا.

 يتــم تخطيــط فضــاء اللعــب، برســم مســتطيلات متســاوية، 

ثلاثــة خلــف بعضهــا، ثــم مســتطيلان بجــوار بعــض، خلــف 

ــتطيلان في  ــم مس ــن، ث ــف الاثن ــتطيل خل ــم مس ــة، ث الثلاث

ويمكــن  مســتطيلات،  ثمانيــة  المجمــوع  ليكــون  الأخــر، 

إضافــة مســتطيل آخــر أو اثنــن ليرتفــع عــدد المربعــات 

إلى تســعة أو عــرة، بحســب رغبــة اللاعبــن ومهاراتهــم، 

والغالــب الاقتصــار عــى ثمانيــة.

 توضــع قطعــة مــن الفخــار، يفضــل أن تكــون مســتديرة 

إلى  اليــرى  قدمــه  برفــع  اللاعــب  يقــوم  ومســطحة، 

الركبــة، والقفــز عــى قدمــه اليمنــى فقــط، لدفــع قطعــة 

الخــزف بقدمــه، والمــرور عــر المســتطيلات كلهــا، حتــى 

نقطــة  إلى  يصــل  حتــى  يعــود  ثــم  نهايتهــا،  إلى  يصــل 

ــع  ــر في المرب ــزف أو الحج ــة الخ ــي قطع ــم يرم ــه، ث انطلاق

الســابق، وهكــذا دواليــك حتــى ينهــي  الثــاني، ويكــرر 

يختــار  المراحــل،  كل  في  نجــح  وإن  كلهــا،  المســتطيلات 

مســتطيلاً مــن المســتطيلات بيتــاً لــه.

ألعاب بمواد مختلفة

هنــاك ألعــاب أخــرى تراثيــة يلعبهــا الصبيــان والشــباب، 

عضليــة  وأخــرى  اســراتيجية،  ذهنيــة  ألعــاب  بعضهــا 

مهاريــة، يســتعمل خلالهــا اللاعبــون مــواد مختلفــة. نذكــر 

منهــا:

الصبة لعبة ذهنية استراتيجية

ــال  ــى الرم ــاً ع ــان مربع ــم اللاعب ــة، يرس ــاب الرقع ــن ألع م

ــم إلى  ــنتيمتراً، يقس ــن س ــى ثلاث ــه ع ــول ضلع ــد ط لا يزي

أربعــة مربعــات، ويرســم خطــان متقاطعــان يصــان بــن كل 

ــن. زاويت

 ويســتعمل اللاعبــون أحجــاراً صغــرة، أو نــوى التمــر، أو 

قواقــع بحريــة لا حيــاة فيهــا تســمى »بعــو«، وتحــي بعــض 

الروايــات أن اللاعبــن كانــوا يســتعملون أحيانــاً بعــر الماعــز.

ــا  ــح أحده ــاوب إلى أن ينج ــا بالتن ــان أحجاره ــرك اللاعب يح

ــتقيم  ــط مس ــاث في خ ــه الث ــاره أو قواقع ــب أحج في ترتي

ــي. ــع الرم ــى المرب ع

الحالوســة: وبعضهــم يســميها »أم الســبع«، وهــي أيضــاً 

مــن ألعــاب الرقعــة، ذهنيــة اســراتيجية.

 يســتعمل في اللعــب الحــى، أو نــوى التمــر، أو القواقــع 

البحريــة، وتفضــل الأخــرة للطــف منظرهــا وخفتهــا. يلعبهــا 

ــار أيضــاً، وتتألــف رقعتهــا مــن  المراهقــون والشــباب والكب

أربعــة  عــى  تتــوزع  الأرض،  في  حفــرة  وعشريــن  ثمــان 

صفــوف، كل صــف مــن ســبع حفــر.

ــه أن  ــب، علي ــكل لاع ــر ل ــن الحف ــة م ــص مجموع ــم تخصي  يت

ــت  ــا اجتمع ــر، وكل ــر الحف ــا ع ــب وتمريره ــرك أداة اللع يح

أداتــان في حفــرة، عــدت مكســباً للاعــب، فيأخذهــا ويضعهــا 

أمامــه، ويكســب اللعبــة مــن يتمكــن في النهايــة مــن جمــع 

أكــر عــدد مــن الحــى أو بديلــه.

اللقفــة: لعبــة مهاريــة عضليــة يدويــة، لهــا أســاء عــدة 

ــة.  ــة«، والزقط ــا: »الصقل ــة، منه في المنطق

لاعبــان  فيهــا  يتنافــس  والأولاد،  للبنــات  قديمــة،  لعبــة 

أو أكــر، تلعــب في الأصــل بخمــس عظيــات الحيوانــات، 

الكرويــة  الصغــرة  بالحصــوات  أو  البحريــة،  القواقــع  أو 

ــون  ــا لتك ــار إحداه ــول، يخت ــة الف ــم حب ــاء، في حج والملس

»ملقــاف«، يقــذف بهــا في الهــواء كل مــرة.

يبــدأ اللاعــب بوضــع الحصــوات الأربــع عــى الأرض، ويقــذف 

الملقــاف عاليــاً في الهــواء، ثــم يخطــف حصــاة مــن الأربــع، 

ثــم يقــذف الملقــاف مــرة ثانيــة، ويلتقــط حصاة أخــرى، حتى 

ــد  ــا. وفي كل دور يزي ــع كله ــوات الأرب ــاط الحص ــل التق يكم
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جدول تلخيصي

الحيواناتالنباتاتالصحراءالبحرالوسط

اسمالبعرالقواقعالعظاماسمالسخامالسعفالنوىالتمرالشجرالحصىالرملالبحرالعنصراللعبة

السباحة

الغوص

السخامة

الحصاة

الحالوسة، أم 

السبع

زقطة، لقفة، 

سقطة

الصبة

التبة

الطرة

أرجوحة، 

مريحانة، درفانة

اليحف

خطة، حجلة، بربر، 

قحيف، خويم

التمر الخشخاش

الثعلب فات

عــدد الحصــوات التــي ينبغــي التقاطهــا حصــاة في كل مــرة، 

ــده  ــدة بي ــة واح ــوات دفع ــع حص ــاط أرب ــي بالتق ــى ينته حت

مجتمعــة. وتحســب لــه الحصــوات التــي اســتطاع التقاطهــا، 

ــده،  ــاه بي ــل أن يتلق ــى الأرض قب ــاف ع ــقط الملق ــا إذا س أم

يعــد خــاسراً، وينتقــل اللعــب إلى المنافــس الآخــر.  

ألعاب تستعير أســاءها من البيئة النباتية أو الحيوانية

كــا يتــم اســتعارة أســاء مــن البيئــة النباتيــة أو الحيوانيــة، 

ــة  ــل لعب ــة، مث ــة أو جماعي ــاب فردي ــى ألع ــا ع ــم إطلاقه ويت

ــوم  ــة تق ــح«، فاللعب ــاش يطي ــخاش« أو »الخش ــر الخش »التم

عــى تماســك اللاعبــن بالأيــدي بشــكل جيــد، والــدوران يمينــاً 

بقــوة وتحمــل قــوة  ويســاراً، بسرعــة متواصلــة، والثبــات 

الشــد وسرعــة الحركــة، والفائــز هــو الــذي يســتطيع الصمــود 

إلى نهايــة اللعبــة دون أن يســقط، ويــردد اللاعبــون أثنــاء 

اللعبــة عبــارة »الخشــخاش يطيــح والبــر يتعلــق«، كنايــة 

عــن قــوة البــر وهــو البلــح الــذي يتحــول إلى تمــر، وتعلقــه 

ــرديء  ــوع ال ــو الن ــخاش فه ــا الخش ــة، أم ــه في النخل بعرجون

ــة. ــن النخل ــقط م ــل ويس ــج، فيتحل ــذي لا ينض ــف ال الضعي

مــن  مجموعــة  يجلــس  حيــث  فــات«،  »الثعلــب  ولعبــة 

الأطفــال عــى الأرض مشــكلين حلقــة مغلقــة، بينــا يقــوم 

أحدهــم بالطــواف حولهــم، حامــاً قطعــة قــاش ويــردد 

أهزوجــة خاصــة باللعبــة، ثــم يلقــي القطعــة خلــف أحدهــم 

القطعــة  إلى  الجالــس  ينتبــه  لم  وإذا  عنــه،  غفلــة  في 

ــاسراً. ــد خ ــه، ع خلف

الخاتمة 

ــر،  ــع الآخ ــات م ــن العلاق ــو يحس ــرة، فه ــب كث ــد اللع إن فوائ

ــا  ــل به ــة، يتقب ــاً رياضي ــبه روح ــرد، ويكس ــة الف ــذب أناني ويه

الهزيمــة كــا يتقبــل النــر، كما أنــه وســيلة مهمة للتنشــئة 

الاجتماعيــة وللتنميــط الجنــي، إضافــة إلى أهميتــه في 

الترفيــه عــن النفــس وتجديــد النشــاط وتنميــة الــذكاء.

 ثــم إن اللعــب الــذي يعتمــد فيــه الطفــل عــى بيئتــه 

ــة  ــة ووجداني ــة وعاطفي ــة تواصلي ــق علاق ــا، يخل ومكوناته

احترامهــا  فيــه  وترســخ  ومكوناتهــا،  البيئــة  مــع  قويــة 

وتقديرهــا والحفــاظ عليهــا، فهــذا اللعــب يفتــح عيــون 

الحيوانيــة  مكوناتهــا  ويعــرف  بيئتــه،  عــى  الأطفــال 

والنباتيــة، وأنــواع الحجــارة، والتربــة، وفوائدهــا، وطــرق 

إلى  النفســية  حاجاتــه  تلبيــة  في  وقيمتهــا  تطويعهــا، 

ــة. ــه الثقافي ــخ هويت ــارات، وترس ــل والمه ــه والتواص الترفي

ــة  ــق البيئ ــاً، ولا تره ــة إطلاق ــت مكلف ــة ليس ــاب البيئ والألع

أو تســتنزف مواردهــا، وهــي متاحــة في كل زمــان ومــكان، 

بأقــل كلفــة. 

لحاجاتهــم  وتســتجيب  بالأطفــال  تليــق  الألعــاب  وهــذه 

وتراعــي خصوصياتهــم ومســتويات نموهــم وتطورهــم 

والاجتماعــي. والعاطفــي  والعقــي  البــدني 

العلاقــات  أضحــت  التكنولوجــي،  التطــور  مــع  واليــوم، 

ــا  ــاً، بعدم ــاني منقطع ــل الإنس ــددة، والتواص ــة مه العائلي

كل  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  الهواتــف  اســتغرقت 

النــاس، والتهمتهــم، فأضحــى الــكل غارقــاً في ســكون 

وزاد  كثــراً،  الحــركي  اللعــب  مجــالات  وتقلصــت  مميــت، 

انغــاق الأطفــال عــى أنفســهم وانهماكهــم في ألعــاب 

التواصــل  شــبكات  وتصفــح  فيديــو  ومشــاهد  إلكترونيــة 

العقــول  تخــرب  التــي  الإلكترونيــة  الألعــاب  ومواقــع 

والاجتماعيــة. اللغويــة  والمهــارات  والعواطــف 

فيجــب ترغيــب الأطفــال في الألعــاب الحركيــة وتعريفــه 

بالألعــاب التراثيــة وتدريبــه عليهــا، فاللعــب يجــب أن يتعلمــه 

ــاك  ــه، فهن ــدرة علي ــي الق ــب لا تعن ــة للع ــار، فالقابلي الصغ

أعــداد غفــرة مــن الأطفــال يتســمون بقــدرة محــدودة 

عــى اللعــب، الأمــر يقتــي مــن الراشــدين أن يحرصــوا على 

تعليــم الصغــار اللعــب؛ لأن اللعــب ليــس نشــاطاً فطريــاً عنــد 

ــارات  ــف مه ــاج توظي ــب يحت ــو، فاللع ــاف الله ــال، بخ الأطف

يجــب أن يتعلمهــا، فعــى الرغــم مــن الاهتــام الطبيعــي 

للطفــل ببيئتــه المحيطــة، وفضولــه الفطــري المــوروث، 

فــإن توظيــف الاهتــام واســتغلال الفضــول بشــكل فعــال 

في اللعــب يحتــاج تعلــاً وتوســاً بــأدوات ودمــى وغيرهــا. 

بتشــجيعه  يبــدأ  اللعــب  الطفــل  تعليــم  إلى   والطريــق 

ــم،  ــم في لعبه ــدين معه ــراك الراش ــل اش ــه، والأفض علي

ــم  ــاً له ــال، مبعث ــام الأطف ــراً لاهت ــب مث ــح اللع ــى يصب حت

ــن  ــدين الذي ــع الراش ــم م ــور بلقائه ــعادة والحب ــى الس ع

النفــي  التطــور  مراقبتهــم  مــن  أيضــاً  سيســتفيدون 

للطفــل.  والعقــي 
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العمارة التراثية

أسباب الاختلاف بين الطرازين البيزنطي وفجر المسيحية: 

- اختلاف أهل كل من الإمبراطوريتين.

- اختلاف مواد البناء والبنائين.

ــتخدموا  ــان، واس ــن الروم ــوا م ــيحية كان ــر المس ــاؤو فج - بن

ــدة. ــس الجدي ــاء الكنائ ــة في بن ــم القديم مبانيه

واســتعانوا  الإغريــق،  مــن  فكانــوا  بيزنطــة  بنــاؤو  أمــا   -

لإكســاء  الرخــام  واســتوردوا  الطــوب،  لعمــل  بالطــن 

الخارجيــة. الجــدران 

 العناصر الإنشائية: 

ــاب  ــو القب ــر ه ــك الع ــارة ذل ــز ع ــا يمي ــم م ــقف: أه الأس

المســقط  وأصبــح  محيطهــا،  في  الصغــرة  والنوافــذ 

ــة  ــع كبــر فوقــه توجــد القب ــارة عــن صحــن مرب الأفقــي عب

الرئيســة.

الأعمــدة: مأخــوذة مــن الأبنيــة الرومانيــة القديمــة، وكانــت 

الطــرق الرومانيــة في الإنشــاء ومــواد البنــاء والزخــارف 

الدوريــة  كالأعمــدة  العــر،  ذلــك  في  الســائدة  هــي 

والكورنثيــة. والأيونيــة 

ــة  ــف‬ دائري ــود نص ــات ذات العق ــتخدمت الفتح ــات: اس الفتح

الفــرس،  حــدوة  شــكل  عــى  أو  المســتقيمة  والعقــود 

في  الحــار  الجــو  مــع  لتتناســب  صغــرة  كانــت  والنوافــذ 

ــرة  ــاحات كب ــود مس ــى وج ــاعد ع ــا س ــذا م ــة، وه المنطق

الجــدران لرســم الصــور عليهــا بالموزاييــك. خاليــة في 

أمــا الجــدران فكانــت بســيطة وقويــة، وبنيــت عــى الطريقــة 

الرومانيــة نفســها، باســتعمال الخرســانة، وغطيــت بالحجر أو 

وفاء داغستاني
مهندسة معمارية 

اختصاص تخطيط عمراني 
وتنمية مستدامة

معهد الشارقة للتراث

الفن البيزنطي 
من 330 إلى 1453 ميلادي
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العمارة التراثية

الطــوب، وزينــت الجــدران مــن الداخــل بالزخــارف والموزاييك.

* إن الكنائــس البيزنطيــة تعــرف مــن نمــط مســقطها الأفقي 

المركــزي الــذي تعلــوه قبــة فــوق الصحــن، مثال:

* كنيسة آيا صوفيا:

تــم بنــاء الكنيســة عــام 532 ميــادي، واســتغرق بناؤهــا 

خمــس ســنوات، عــى طــراز البازيليــكا المقبــب، كانــت قبــة 

الكنيســة رائعــة الجــال، ضخمــة، ليــس لهــا مثيــل مــن قبــل، 

وتبــدو كأنهــا معلقــة في الهــواء. يبلــغ طــول المبنــى 

100م، وارتفــاع القبــة 55م، وقطرهــا 30م. 

لفــرة  المســيحي  للديــن  كمركــز  الكنيســة  اســتمرت 

طويلــة حتــى دخــول الدين الإســامي عــام 1453 ميلادي، 

مســجد  إلى  تحويلهــا  تــم  حيــث  القســطنطينية،  إلى 

عــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح، وأضــاف لهــا المــآذن 

الأربعــة الأســطوانية الشــكل ذات القمــة المخروطيــة، 

فــزادت مــن روعــة وجــال المــكان، وظلــت مســجداً حتــى 

ــا  ــورك بتحويله ــام أتات ــث ق ــن، حي ــرن العشري ــة الق بداي

إلى متحــف.

العمارة البيزنطية في سورية

تعــدّ الكنائــس الســورية حلقــة وصــل بــن عــارة المبــاني 

ــي. ــط البيزنط ــاني ذات النم ــاب والمب ذات القب

مثال على ذلك:  

إزرع،  في  جــورج  القديــس  وكنيســة  بــرى  كاتدرائيــة 

الشــكل.  مربعتــا  وكلاهــا 

كاتدرائية بصرى:

بناؤهــا لعــام 512 ميــادي، تميــزت هــذه  تاريــخ   يعــود 

الكنيســة بطرازهــا المعــاري الرفيــع، وأصبحــت مثــالاً رائعــاً 

يحتــذي بــه المهندســون المعماريــون، وبنيــت عــى غرارها 

كنيســة آيــا صوفيــا في تركيــا، ورافينــا في إيطاليــا، وهــي 

تعتــر أكــر كنيســة في جنــوب ســوريا، وواحــدة مــن أهــم 

الكنائــس فيهــا مــن وجهــة النظــر المعماريــة، وكانــت في 

وقــت إنشــائها مــن أكــر الكنائــس ذات القبــاب في العــالم، 

وكانــت أول بنــاء مســيحي لــه قبــة.

 مســقطها مربــع، ومــن الداخــل دائريــة الشــكل، أمــا القبــة 

فكانــت مغطــاة بالمرمــر وتحمــل رســوماً مقدســة. 

كنيسة القديس جورج في إزرع:

ــخ بناؤهــا  هــي إحــدى أقــدم كنائــس العــالم، ويعــود تاري

في عــام 515 ميــادي، تقــع جنوب ســوريا، وتكتســب أهمية 

أثريــة كبــرة؛ لأنهــا لا تــزال عــى وضعهــا الــذي بنيــت عليــه 

حتــى يومنــا هــذا، اكتســبت هــذه الكنيســة أهمية هندســية 

كبــرة، وأدرجــت في مراجــع وكتــب العــارة في معظــم 

دول العــالم، باعتبارهــا تمثــل البنــاء الدينــي البيزنطــي، 

وهــي أول كنيســة تبنــى عــى الشــكل المعــاري المربــع 

ــي  ــكل البازيلي ــن الش ــاً ع ــة عوض ــة للكنيس ــة الرئيس للقاع

مثمــن  شــكل  يوجــد  داخلهــا  وفي  الشــكل،  المســتطيل 

ــة. ــه القب وفوق

الشخصية المعمارية للعمارة البيزنطية: 

القــرن  إلى  تعــود  التــي  البيزنطيــة  العــارة  تميــزت   *

الخامــس حتــى يومنــا هــذا بتطــور القبــة في تغطيــة 

المســاقط المربعــة والمثمنــة في الكنائــس والأضرحــة 

والمعموديــات. 

* اســتخدم البيزنطيــون القرميــد وأخــذوه عــن الرومــان في 

نظــام الإنشــاء وتــم اســتخدامه في تزيــن الواجهــات 

الخارجيــة أمــا الجــدران فتــم تغليفهــا بالرخــام مــن الداخــل.

البيزنطيــة،  العــارة  رئيســاً في  القبــة عنــراً  * أصبحــت 

ــا  ــهر م ــا، وأش ــفل منه ــزء الأس ــذ في الج ــت النواف وكان

ــا. ــا وقبواته ــكال قبابه ــو أش ــة ه ــس البيزنطي ــز الكنائ يمي

بالإضافــة  الداخــل،  مــن  الملــون  الرخــام  اســتخدموا   *

إلى الفسيفســاء الملونــة مــن الزجــاج الشــفاف التــي 

التزيينــة. للأغــراض  والمحاريــب  القبــاب  في  اســتخدمت 

ــة  ــول القب ــاب ح ــاف القب ــرة أو أنص ــاب الصغ ــع القب * تجمي

المركزيــة الكبــرة.

* استخدام الرخام والفسيفساء على نطاق واسع.
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أماكن ومعالم

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

يعــدّ بيــت الــركال واحــداً مــن الرمــوز التاريخيــة الشــامخة في الشــارقة القديمــة، 

فهــو بصمــة جــددت بتبعيتهــا لمؤسســة الشــارقة للفنــون، حيــث تقــام فيــه العديــد مــن 

ــرز الوجهــات  المعــارض الفنيــة ذات التوجهــات الثقافيــة المتنوعــة، كونــه واحــداً مــن أب

التراثيــة التــي تجســد روح الشــارقة، وذاكــرة المــكان في أوضــح تجلياتــه، وأبــرز تحولاتــه. 

بيت السركال..  
بصمة ثقافية وتاريخية

تدوير الثقافة

تمثـّـل إمــارة الشــارقة نموذجــاً رائــداً في إحيــاء الذاكــرة 

المكانيــة وإعــادة التأهيــل والاســتخدام، وذلــك مــا يتجــى 

في إعــادة افتتــاح البيــوت والحصــون والأســواق، لتكــون 

وجهــة ســياحية وواجهــة تراثيــة وحضاريــة للإمــارة، وهــذا 

مــا حــدث مــع بيــت الــركال، الــذي أصبــح مقــراً لمؤسســة 

الشــارقة للفنــون، ومحطــة للعديــد مــن البرامــج والفعاليات 

والأنشــطة والمعــارض والــورش. وقــد تــم تزويــد البيــت بــكل 

المرافــق كحمامــات للنســاء والرجــال وقاعــة للاســتقبال، 

ــزوار،  ــن وال ــدم الموظف ــي تخ ــق الت ــن المراف ــا م وغيره

كــا تمــت زراعــة العديــد مــن الأشــجار في الفنــاء الداخــي، 

ــو  ــار والمانج ــوز والصب ــن والل ــون والت ــدر والليم ــل الس مث

ــا.    ــة وغيره والجهنمي

لبيــت الــركال أدوار تاريخيــة لعبهــا منــذ نشــأته، ســواء مــا 

يتعلــق منهــا بالجانــب الســياسي أو الاجتماعــي أو الصحــي 

ناهيــك عــن القيمــة المعماريــة الكبــرة التــي تتجــى في 

طــرازه التقليــدي الــذي يمــزج فيــه بــن العنــاصر المحليــة 

ــذ  ــة والنواف ــارف الجصي ــود والزخ ــا في العق ــة، ك والغربي

الملوّنــة، فضــاً عــن كــون البيــت يعتــر مــن البيــوت القليلــة 

المؤلفــة مــن ثلاثــة مســتويات في هــذه المنطقــة، وهــي 

ــاق  ــى النط ــرى ع ــوت الأخ ــر إلى البي ــاً بالنظ ــر ارتفاع الأك

الحــري.

خضــع بيــت الــركال لأعــال الترميم عــى مرحلتــن، الأولى 

مــن ســنة 1993م حتــى ســنة 1995م، إلى جانــب عــدد آخــر 

مــن البيــوت التراثيــة في الشــويهيين، وفي ســنة 2016م 

تــم تنفيــذ خطــة الترميــم الثانيــة، والتــي أســهمت بشــكل 

الأخطــاء  وتصحيــح  الترميــم،  عمليــات  تحســن  في  كبــر 

ــم الأول. ــت في الترمي ــي ارتكب الت

شخصيات 

عــر تاريخــه الممتــد، وموقعــه ومكانتــه المهمــة، فقــد 

الشــخصيات والأعيــان  العديــد مــن  الــركال  بيــت  ســكن 

الذيــن تركــوا بصماتهــم واضحــة في تاريخــه ومعالمــه، 

ومنهــم الســيد يعقــوب بــن بشــر بــن حســن الــركال، أول 

مَــن تــولى منصــب الوكيــل الوطنــي في ســنة 1852 إلى 

الــركال،  عبدالرحمــن  بــن  عبداللطيــف  والســيد  1866م، 

وابنــه الســيد عيــى بــن عبداللطيــف الــركال.

صقــر  بــن  محمــد  الشــيخ  لســكن  مقــراً  البيــت  كان  كــا 

القاســمي، والــد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، ثــم تحــوّل 

الدكتــورة  لمستشــفى  مقــر  إلى   1952 ســنة  في  البيــت 

ســارة هوســان، وهــو أول مستشــفى مختــص بأمــراض 

النســاء والــولادة في إمــارة الشــارقة. 

مواد البناء 

بنيــت جــدران البيــت بمــواد بنــاء محليــة مســتجلبة مــن البيئة 

المحيطــة، وتتميــز بمقاومتهــا للميــاه والحــرارة والرطوبــة، 

ومــن بينهــا الحجــارة البحريــة أو المرجانيــة والجــص كــادة 

لاحمــة ولتكســية الحجــارة المرجانيــة. وقــد ظهــر الجــص 

بأنــواع متعــددة، وأغلــب تلــك الأنــواع متوافــرة محليــاً، هــو 

نــوع مــن أنــواع الطــن الأحمــر المحــي، ويتميــز بعزلــه 

ــة  ــاً، بالإضاف ــاء قديم ــواد البن ــم م ــن أه ــد م ــرارة، ويع للح

إلى النــورة، وهــي مــادة تكســية، تطــى بهــا الأســطح 

ــار. ــن الأمط ــا م ــك لحمايته ــة، وذل الخارجي

شُــيّد بيــت الــركال منــذ أكــر مــن مائــة وثمانــن عامــاً، 

ــوت  ــم البي ــن أه ــد م ــو يع ــنة 1840م، وه ــداً في س وتحدي

في المنطقــة، لكونــه شــهد العديــد من الأحداث السياســية 

والاجتماعيــة التــي أســهمت في تشــكيل تاريــخ المنطقــة. 

ــة  ــة القديم ــور المدين ــدود س ــل ح ــركال داخ ــت ال ــع بي يق

ــاني  ــن المب ــد م ــاذٍ للعدي ــو مح ــويهيين، وه ــي الش في ح

التاريخيــة في الشــارقة، ويحمــل بــن جدرانــه كثــراً مــن 

الحكايــات عــر ســنوات نشــاطه، التــي رســمت تاريــخ إمــارة 

الشــارقة الحديــث، فقــد ظــل فــرة طويلــة مقــراً للمعتمــد 

القــرن  تحــول في  ثــم  الخليــج،  البريطــاني في منطقــة 

المــاضي، إلى أول مستشــفى في إمارة الشــارقة، وشــهد 

ــارة. ــخ الإم ــارزة في تاري ــخصيات الب ــن الش ــال م ولادة أجي
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التراث الشعبي

دولة الإمارات الفتية
ودعمها التراث الخالد

بدايــة وقبــل الحديــث عــن الــراث والمــوروث الشــعبي والفولكلــور في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، لابــد لنــا أولاً مــن التوقــف عنــد معنــى هــذا المصطلــح، لمــا لــه مــن 
ــا  ــعب، فك ــع وش ــة ومجتم ــة لأي دول ــخصية الوطني ــن الش ــة في تكوي ــة تاريخي أهمي
ــن  ــر ع ــو تعب ــا ه ــالم، إنم ــة في الع ــعبي لأي دول ــوروث الش ــإن الم ــروف، ف ــو مع ه
ــال  ــن خ ــخ، م ــر التاري ــا ع ــي طوره ــرق الت ــه، والط ــه وهويت ــعب ونهج ــذا الش ــاة ه حي
التكويــن والبيئــة والنشــأة، وعاداتــه وتقاليــده، التــي تنتقــل مــن جيــل إلى آخــر، والتــي 
تشــمل أيضــاً مجموعــة القيــم الفنيــة والتاريخيــة التــي تركتهــا الأجيــال الســابقة مــن 

ــار وســر، وشــكلت صــورة لشــخصيته القوميــة والوطنيــة لهــذا الشــعب أو ذاك. آث

د. علي القحيص 
باحث وكاتب ـ  السعودية

ــم  ــي ت ــات الت ــن الموروث ــة م ــه مجموع ــراث بأنّ ــرفّ ال ويع

ــل  ــداد - إلى الجي ــاء والأج ــابق - الآب ــل الس ــن الجي ــا م نقله

الحــالي، ومــن المــاضي إلى الحــاضر، ومــن دون الــراث، 

تميّــز  التــي  للحضــارة  حقيقيــاً  وجــوداً  يكــون  لــن  فإنــه 

الشــعوب، وهويتهــا عــن بعضهــا بعضــاً، وهــو جــزء مــن 

المــوروث الثقــافي العــام.

  ولــو تمعنــا في التاريــخ الإمــاراتي لوجدنــا أنــه غنــي، 

ــاب التاريــخ، ويضــم الكثــر مــن العــادات  وضــارب قــي أطن

والتقاليــد التــي تعــر عــن الهويــة الإماراتيــة الخاصــة 

بهــذا البلــد الفتــي المتطــور، وتعكــس صــورة الحيــاة في 

الإمــارات، ســواء في المــاضي أو في وقتنــا الحــالي، حيــث 

تهتــم دولــة الإمــارات، رغــم قــر تجربتهــا، وخمســون 

عامــاً ليســت طويلــة في أعــار الشــعوب، ولكــن الإمــارات 

ســابقة الزمــن، وأدركــت مبكــراً في تكــون الدولــة وتاريخها 

بالدولــة  الحكوميــة  المؤسســات  واهتمــت  وتراثهــا، 

ــد  ــادات والتقالي ــز الع ــا وتعزي ــى تراثه ــاظ ع ــراً بالحف كث

ــت  ــاد، وبات ــاء والأحف ــا الأبن ــداد وتوارثه ــخها الأج ــي رس الت

وتجربــة  متكاملــة  شــاملة  حياتيــة  بمنظومــة  أشــبه 

ناضجــة، تســتند إلى قيــم أخلاقيــة ودينيــة ثابتــة، تســتمد 

أهميتهــا مــن الديــن الإســامي الحنيــف، والقيــم والعادات 

العربيــة الأصيلــة الخالــدة، التــي تعكــس اهتــام الشــعب 

الإمــاراتي العــربي، بتاريخــه واعتــزازه الكبــر بــه، في ظــل 

ــة. ــه التاريخي قيادت

وانطلاقــاً مــن ذلــك، أولى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، اهتمامــه الكبــر بالــراث 

الوالــد  لنهــج  امتــداداً  والشــعبي،  الثقــافي  والمــوروث 

المؤســس الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب 

اللــه ثــراه، حيــث تســعى الدولــة بقيادتــه الحكيمــة، وبشــكل 

حثيــث واهتــام بالــغ للحفــاظ عــى هــذا الــراث، وتجذيــره 

ــن  ــه م ــا ل ــة، لم ــة المتنوع ــة الإماراتي ــاة الاجتماعي في الحي

أهميــة في تماســك المجتمــع وقدرتــه عــى التطــور نحــو 

الأفضــل، بنــا يحافــظ عــى تراثــه العــربي وهويتــه الوطنيــة. 

ــا أن نذكــر بتســجيل رقصــة العيالــة الشــعبية  ــا هن ولا يفوتن

»التغــرودة«،  و»الصقــارة«،  الإمــارات  في  المعروفــة 

»الســدو«، والأدب الشــعبي في القائمــة التمثيليــة للــراث 

الثقــافي للبشريــة مــن طــرف منظمــة الأمــم المتحــدة 

الأداء  فنــون  مــن  بوصفهــا  والثقافــة،  والعلــم  للتربيــة 
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التراث الشعبي

الشــعبي منــذ زمــن طويــل في جميــع أنحــاء دولة الإمــارات، 

لا ســيما أن هــذه الأنشــطة الشــعبية كانــت ومازالــت تلاقــي 

المشــاركة الواســعة والاهتــام الشــعبي حتــى يومنــا 

والتاريــخ  للــراث  طبيعيــاً  امتــداداً  يجعلهــا  مــا  الحــالي، 

الإمــاراتي العريــق المتــوارث.

ــه  ــديد بعادات ــاراتي الش ــعب الإم ــك الش ــن تمس ــك ع ناهي

الآبــاء والأجــداد،  التــي توارثهــا عــن  وتقاليــده الأصيلــة، 

لتنتقــل إلى الأجيــال القادمــة، التــي باتــت مــع الزمــن تشــكل 

منظومــة قيميــة ثابتــة وراســخة، قائمــة عــى الأخــاق 

والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الإمــاراتي الأصيــل، 

ــر. ــراء أو البح ــة الصح ــواء ثقاف س

دولــة  تشــهد  بالــراث  اهتمامهــا  عــن  صادقــاً  وتعبــراً 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، في ظــل قيادتهــا التاريخيــة 

تنظمهــا جهــات  التــي  الثقافيــة  الفعاليــات  الكثــر مــن 

رســمية وشــعبية عــدة، حكوميــة وخاصــة، بدعــم وتشــجيع 

مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد، وإخوانــه حــكام 

الإمــارات، مثــل: نــادي تــراث الإمــارات المعــروف، الــذي 

يعُنــى بتنظيــم ســباقات القــوارب الشراعيــة، وســباقات 

الهجــن،  وســباقات  الطويلــة،  المراكــب  في  التجديــف 

ومزاينــة الخيــول العربيــة ومزاداتهــا، وكلهــا تعــر عــن 

توارثتهــا  التــي  وثقافتــه  الإمــاراتي،  بالــراث  الاهتــام 

الأجيــال، وأصــدرت الدولــة مجــات ودوريــات عــدة متخصصــة 

في هــذا الشــأن.

الحصــن  قــر  مهرجــان  مثــل  المهرجانــات  تعمــل  كــا 

في أبوظبــي، والمهرجــان الوطنــي للحــرف والصناعــات 

ــوا  ــان لي ــارقة، ومهرج ــة الش ــن ومدين ــة في الع التقليدي

للرُّطـَـب، ومعــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية، 

ومهرجــان التســوق وأيــام الشــارقة التراثيــة وغيرهــا في 

كل أبوظبــي ودبي والشــارقة وعجــان والفجــرة ورأس 

الخيمــة وأم القيويــن، وغيرهــا مــن مناطــق إمــارات الدولــة 

عــى صــون الثقافــة التقليديــة للاعتــزاز بالحيــاة التاريخيــة 

التــي عاشــها الأجــداد والآبــاء في المــاضي،  والتراثيــة، 

ــا الحــالي، ناهيــك  وصــولاً إلى الحيــاة المتطــورة في عصرن

عــن القــرى التراثيــة المتعــددة والمتنوعــة، بالإضافــة إلى 

ــز  ــات ومراك ــف والمخطوط ــر بالمتاح ــة الكب ــام الدول اهت

ــة  ــالاً فني ــرض أع ــي تع ــة الت ــة والتراثي ــات التاريخي الدراس

نــادرة، ذات دلالــة ثقافيــة غنيــة ومهمــة، تمتــد مــن حقبــة 

مــا قبــل التاريــخ إلى الوقــت الحــاضر، ومــن هــذه المتاحــف 

متحــف أبوظبــي ومتحــف زايــد، ومتحــف دبي في حصــن 

الفهيــدي، ومتحــف الشــارقة الإســامي، ومتاحف الشــارقة 

الأخــرى المتنوعــة، كــون الشــارقة تعتــر مهتمــة جــداً بهــذا 

الــراث وتفاصيلــه، وهنــاك مراكــز مــدار البحــث والصلــة، 

ــامية. ــارة الإس ــن الحض ــع م ــآلاف القط ــل ب تحف

ــاً  ــاً عريق ــارات تاريخ ــة الإم ــك دول ــوم تمتل ــو معل ــا ه  وك

ــة  ــة والتراثي ــوز الأثري ــاً بالكن ــاً غني ــاً وحضاري ــاً ثقافي وموروث

ــارات  ــود إلى حض ــي تع ــية، الت ــة والنحاس ــف الفخاري والتح

ــبعة آلاف  ــى س ــد ع ــا يزي ــذ م ــرت من ــت وازده ــة نم مختلف

ــجيلها. ــا وتس ــب تثبيته ــت، حس ــام مض ع

والحقيقــة أن اهتــام دولــة الإمــارات بالــراث الثقــافي، 

ليــس مــن بــاب الــرف والتســويق والتجــارة، ولكنــه ينطلــق 

مــن شــعور عميــق بأهميــة الــراث الثقــافي في حيــاة 

الشــعوب والأمــم، وخاصــة تلــك التــي تطمــح إلى أن تكــون 

في مصــاف الــدول المتقدمــة في كل المجــالات، كــا هــي 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــال دول ح

وكثــرة ونوعيــة هــي جهــود ومبــادرات صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، التــي يركــز 

فيهــا دائمــاً ويدعــو إلى صــون الــراث الوطنــي وصــون 

ــيخ  ــة، وترس ــة الإماراتي ــة الوطني ــردات الهوي ــات ومف مكون

مــع  بالتــوازي  وموروثهــم  بثقافتهــم  الشــباب  اعتــزاز 

تميزهــم في حقــول العمــل والإبــداع العــري.

ــوروث  ــة الم ــل أصال ــى جع ــموه ع ــرص س ــن ح ــك م ــع ذل وينب

والتاريــخ الحضــاري لدولــة الإمارات خير زاد وســند في مســارات 

النجاحــات والإنجــازات الكبــرة التــي تشــهدها الإمــارات في 

ظــل مســرتها الحضاريــة التــي شــملت جميــع مناحــي الحيــاة، 

لبنــاء المســتقبل الزاهــر للوطــن والأجيــال القادمــة. 

 كــا أن سياســة الدولــة لا تتوقــف عــن التوجيــه بتبنــي 

والمبــادرات  الخطــط  وإطــاق  العمــل  برامــج  أفضــل 

وتعزيــز  وحفــظ  حمايــة  إلى  تهــدف  التــي  المتخصصــة 

ونقــل كل عنــاصر الــراث المحــي والإنســاني العــام، بجانــب 

صــون مواقــع الــراث والاعتنــاء بتشــييد المتاحــف، ومتابعــة 

ــل  ــات والمحاف ــتى المنص ــر ش ــة ع ــة الدول ــف بعراق التعري

المحليــة والإقليميــة والدوليــة، مــا يعكــس صــورة الإمــارات 

ــدول،  ــم وال ــن الأم ــا ب ــق به ــذي يلي ــكل ال بالش

وتتركــز مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

آل نهيــان، رئيــس الدولــة، أيضــاً عــى تشــجيع الباحثــن 

بــه،  التعريــف  بغيــة  الــراث،  دراســة  في  والمتخصصــن 

وتطويــر سُــبل تنظيمــه وإدارتــه والترويــج لــه، وتشــجيع 

المجتمــع عــى صونــه وممارســته بمختلــف أشــكاله.

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــام صاح ــات واهت ــرص وتوجيه وكان لح

مــن  كثــر  في  الــدور  كبــر  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد 

الــراث  عــى  الحفــاظ  خانــة  في  تصــب  التــي  الإنجــازات 

ــارة  ــن في إم ــة الع ــل إدراج مدين ــاراتي، مث ــعبي الإم الش

الــراث  قائمــة  عــى  إمــاراتي  موقــع  كأول  أبوظبــي 

.2011 عــام  للبشريــة  العالمــي 

واهتــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 

بالــراث ليــس جديــداً، فقــد نشــأ ســموّه عــى حــب الأصالــة 

بــكل مفرداتهــا وتفاصيلهــا، والتمســك بهــا وتقديرهــا، 

والســعي إلى الحفــاظ عليهــا وصونهــا، وهــو مــا أكــده 

ــه: »إن  ــا في قول ــبات، ك ــن المناس ــد م ــموّه في العدي س

الــراث بجوانبــه الماديــة والمعنويــة، يعُــد ركنــاً أساســياً 

مــن أركان الهويــة الوطنيــة الإماراتيــة، وأحــد عنــاصر قــوة 

ــه. ــع وتحصين المجتم

جــزء  يعــود  بالــراث  ســموه  اهتــام  أن  في  شــك  ولا 

ــك  ــراث، وتل ــة وال ــح بالأصال ــة تنض ــأته في بيئ ــه إلى نش من

المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة التــي ورثهــا عــن الراحــل الكبــر 

والمؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، 

ــى  ــاظ ع ــة في الحف ــة حقيقي ــره مدرس ــل فك ــذي يمث وال

ــع. ــوره في المجتم ــز حض ــه وتعزي ــراث، وحمايت ال

أخــراً، يمكــن القــول إن دعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

والعــادات  والقيــم  ينســجم  للــراث  نهيــان  آل  زايــد  بــن 

الإمــاراتي  الشــعب  بهــا  يتميــز  التــي  الأصيلــة  العربيــة 

العــربي الأصيــل، وتاريخــه العريــق وتراثــه الخالــد.
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عمائر تراثية بنكهة إيطالية

معالم العمارة الإيطالية بالقاهرة 
خلال القرنين الماضيين

مــع نهايــة القــرن الثامــن عــر، وبدايــة القــرن التاســع عــر، وتحديــداً مــن فــرة حكــم 

محمــد عــي، ومــن حكــم البــاد مــن بعــده، وفي مقدمتهــم الخديــوي إســاعيل، دخلــت 

العاصمــة المصريــة القاهــرة مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا، تأثــرت فيهــا عمارتهــا بفنــون 

العــارة الأوروبيــة، ضمــن مســاعٍ كانــت تســتهدف بــزوغ القاهــرة كعاصمــة تضاهــي 

العواصــم الأوروبيــة، مــن حيــث التخطيــط وهندســة المياديــن والمبــاني، وراحــت المدينــة 

الخالــدة تكتــي مبانيهــا بلمســات مــن العــارة الأوروبيــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك.

حجاج سلامة
كاتب - مصر

ولمــا كانــت القاهــرة منفتحــة في تلــك الفــرة مــن تاريخهــا 

عــى العــالم، فقــد فتحــت ذراعيهــا واحتــوت بــن ســاكنيها 

ســكاناً جــدداً مــن عواصــم شــتى، كان مــن بينهــم مــن وفــد 

مــن المــدن الإيطاليــة التــي كانــت تتفــرد بعمارتهــا العريقة، 

حيــث عاشــوا مــع المصريــن وغيرهــم مــن الجنســيات التــي 

وفــدت إلى مــر في تناغــم لافــت، وكانــت المدينــة عــى 

أعتــاب مرحلــة جديــدة في تاريخهــا، فتســابق الفنانــون 

والمعماريــون الإيطاليــون لوضــع بصمــة لهــم في عــارة 

ــة  ــور الذهبي ــن العص ــا م ــت بأنه ــي وصف ــة الت ــك المرحل تل

لمــر.

تاريخ طويل من العلاقات المصرية الإيطالية 

ترجــع  الجــذور،  ممتــدة  بعلاقــات  وإيطاليــا  مــر  ترتبــط 

لقــرون مضــت، وتتنــوع تلــك العلاقــات مــا بــن سياســية 

واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ومعماريــة وهندســية 

ــاً. أيض

وقــد نجــح الفنانــون والمعماريــون الإيطاليــون، في تقديــم 

المصريــة،  البيئــة  مــع  يتحــاور  متميــز،  معــاري  طــراز 

ــق  ــراء وعم ــيد ل ــا في تجس ــف له ــا، ويضي ــل معه ويتكام

ــن. ــن البلدي ــات ب ــابك العلاق وتش

لعهــود  الإيطاليــة  المصريــة  العلاقــات  تاريــخ  ويعــود 

ــار  ــر التج ــن ح ــرا، ح ــة كليوبات ــت الملك ــن تزوج ــة، ح قديم

الإيطاليــون القادمــون مــن مــدن مثــل بيــزا وجنــوة وأمالفي 

ــر. ــل م ــوة داخ بق

تســمى  مــا  كانــت  النهضــة،  عــر  مراحــل  بعــض  وفي 

بجمهوريــة البندقيــة حــاضرة بقــوة تاريخيــاً وتجاريــاً في 

مــر.

لكــن عــام 1908 ميلاديــة، شــهد ظهــور الجاليــة الإيطاليــة 

بقــوة في علاقاتهــا التجاريــة مــع مــر، وحينهــا أرســل 

محمــد عــي باشــا أول بعثــة تعليميــة مصريــة إلى إيطاليــا، 

لتعلــم فنــون الهندســة والطباعــة، وكانــت أول مطبعــة 
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أماكن تراثية

بولاكــو،  للإيطــالي  هــي  مــر  في  العربيــة  بالحــروف 

الــذي أصــدر أول قامــوس إيطــالي - عــربي عــام 1922، كــا 

اســتعان محمــد عــي باشــا بخــراء إيطاليــن لمعاونتــه في 

ــة.  ــة الحديث ــاء الدول بن

عمارة وسط البلد 

وكان ظهــور العــارة الإيطاليــة في العاصمــة المصريــة 

القاهــرة مرتبطــاً بالخديــوي إســاعيل، الــذي عمــل عــى 

وتخطيــط  عمارتهــا  ملامــح  في  قريبــة  عاصمــة  إنشــاء 

آنــذاك،  العواصــم الأوروبيــة  شــوارعها وميادينهــا مــن 

فأنشــأ حــي الإســاعيلية المعــروف حاليــاً في القاهــرة 

ــد. ــط البل ــم وس باس

وحــن تــولى الخديــوي عبــاس حلمــي باشــا الثــاني الحكــم، 

 – بالقاهــرة  الإســاعيلية  حــي  فحــوّل  بالتجــارة،  اهتــم 

ــاري. ــي تج ــاً – إلى ح ــد حالي ــط البل وس

ــا خــرج الســكان مــن ذلــك الحــي للإقامــة في مناطــق  وهن

الفرصــة  أتيحــت  وهنــا  أطرافــه،  عــى  جديــدة  عمرانيــة 

للإســهام  أخــرى  جاليــات  مــع  الإيطاليــن  للمهندســن 

في نــر عمارتهــم وفنونهــم، وإدخالهــا ضمــن عنــاصر 

العــارة المصريــة، فأقيمــت المبــاني والمنشــآت الإيطاليــة 

في وســط القاهــرة، واســتمر وجودهــا بالعاصمــة المصرية 

حتــى اليــوم، فباتــت علامــات مميــزة في شــوارع القاهــرة، 

العلاقــات المصريــة  تــؤرخ لمرحلــة مهمــة مــن  وصــارت 

الإيطاليــة.

معالم معمارية تاريخية 

وقــد تعــددت المبــاني التــي أقامهــا الفنانــون والمهندســون 

الإيطاليــون في وســط القاهــرة، وصارت مــزاراً لعشــاق الفنون، 

ــد  ــاني يوج ــك المب ــن تل ــن ب ــة، وم ــارة والهندس ــاب الع وط

مســجد عمــر مكــرم، الــذي صممــه المهنــدس ماريــو روسي، 

هندســته  في  ويجمــع  الحديــث،  المملــوكي  الطــراز  عــى 

ــة. ــتطيلة ومربع ــة ومس ــبه دائري ــكال ش ــن أش ــة ب المعماري

ويوجــد قــر الأمــر كــال الديــن حســن، والأمــرة نعمــة 

اللــه، وقــد صممــه المهنــدس أنطونيــو لاشــاك، عــى طــراز 

البــاروك الحديــث، ويعــرف هــذا المبنــى حاليــاً باســم قــر 

الأمــرة نعمــة اللــه، وهــي نجلــة الخديــوي محمــد توفيــق 

باشــا، وزوجــة الأمــر كــال الديــن حســن.

وهنــاك سراي عابديــن، التــي كانــت قــد تعرضــت لحريــق 

ــن  ــة م ــا مجموع ــزاء منه ــاء أج ــاد بن ــام 1891، وأع ــل ع هائ

وأنطونيــو  فبريســوس،  ديمــري  بينهــم:  المهندســن، 

لاشــاك، وأرنســتو فروتــي بــك، وماريــو روسي، وقــد 

أنشــؤوا مبانيهــم بــراي عابديــن عــى طــراز النهضــة 

الحديــث مــع تأثــرات مــن »أبهــة البــاروك الحديــث«.

ــاك مبنــى بنــك مــر، الــذي شــيده أنطونيــو لاشــاك،  وهن

وتعكــس هندســته المعماريــة لمحــة مــن عــارة البندقيــة 

بنــك  أول  هــو  والمبنــى  حديثــة،  مملوكيــة  زخــارف  مــع 

برأســال وإدارة وكــوادر مصريــة، ولغــة تعامــل عربيــة، 

وصاحــب فكرتــه ومؤسســه رجــل الأعــال المــري الوطني 

ــا. ــرب باش ــت ح طلع

ــراز الآرت  ــى ط ــيدت ع ــي ش ــاوي، الت ــارة صيدن ــاك ع وهن

ديكــو، وصممهــا المعــاري حيوســيبي ماتــزا، لحســاب 

التاجــر جوزيــف صيدنــاوي، وعائلــة صيدنــاوي ترجــع جذورهــا 

لقريــة صيدنايــا قــرب دمشــق في ســوريا، واســتقرت العائلة 

في مــر ســنة 1845، حيــث أسســت سلســلة متاجــر كــرى.
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أماكن تراثية

شركــة  شــيدتها  التــي  جــروبي،  عــارة  مبنــى  وهنــاك 

إشــيل  جــاك  الســويسري  لحســاب  فــارو  دي  إيرنســتو 

جــروبي، وقامــت بأعــال الزخــارف شركــة بابــري، وصممــت 

عــى طــراز الأرت ديكــو، وافتتــح بالمبنــى مطعــم وحلــواني 

ــر. ــع بم ــوة المجتم ــى لصف ــذي كان ملتق ــروبي ال ج

وهنــاك مبنــى بنــك الكريــدي فونســيه إجيبســيان، وصممه 

النهضــة  طــراز  عــى  لينــي،  برمبــو  كارلــو  المعــاري 

ــث. ــاروك الحدي ــراز الب ــن ط ــرات م ــع تأث ــث، م الحدي

للــروم  يوســف  القديــس  وديــر  كنيســة  مبنــى  وهنــاك 

الكاثوليــك، وشــيده المعــاري إرســتيد ليونــوري، مــع 

ــاني  ــط الروم ــى النم ــى ع ــيد المبن ــد ش ــو، وق ــقيقه بي ش

التوســكاني.

وهنــاك مبنــى معهــد الموســيقى العربيــة، الــذي صممــه 

المملــوكي  النمــط  عــى  روسي،  ماريــو  المعــاري 

الحديــث، وكان اســمه آنــذاك المعهــد الملــي للموســيقى 

ــة. العربي

وهنــاك مبنــى قــر الأمــر ســعيد حليــم باشــا، الــذي 

صممــه أنطونيــو لاشــاك، ويعكــس عــارة البــاروك الحديــث 

ــوه. ــراز الأرت نوف ــن ط ــة م ــع لمح م

وهنــاك عــرات المبــاني الإيطاليــة في وســط العاصمــة 

ــر  ــن ع ــن الثام ــيدت القرن ــي ش ــرة الت ــة القاه المصري

والتاســع عــر الميــادي، مــن بينهــا مبنــى الجمعيــة 

ــوع  ــب يس ــة قل ــى كنيس ــرات، ومبن ــم الح ــة لعل المصري

ومبنــى  الفرنسيســكان،  راهبــات  ومبنــى  المقــدس، 

ــة  ــى الجمعي ــاك مبن ــرة، وهن ــة بالقاه ــفارة الإيطالي الس

 ، والتشريــع  والإحصــاء  الســياسي  للاقتصــاد  المصريــة 

مبنــى ســبيل بــاب الحديــد، ومبنــى دائــرة عــي جــال 

فنــدق  ومبنــى  الخديويــة،  العــارات  ومبــاني  باشــا، 

الكونتيننتــال ســافوي، ومبنــى عــارة ديفيــد عــدس، 

ومبنــى بنــك دي رومــا، ومبنــى شركــة الإسيكورتســيونية 

ــروف  ــوارس المع ــزل س ــى من ــتا، ومبن ــرالي دي تريس ج

باســم النــادي الإيطــالي الاجتماعــي ريزوتــو، ومبنــى 

عــارة الأوقــاف، ومبنــى شركــة الاتحــاد الأدرياتيــي، 

ومبنــى مســجد الطبــاخ.

إبــراز إســهام ثقافتهــم  الإيطاليــون عــى  وقــد حــرص 

في البلــدان المضيفــة لجالياتهــم، وقــام المركــز العلمــي 

القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة  في  الإيطاليــة  للســفارة 

وفريــق مــن المعهــد الثقــافي الإيطــالي بجانــب مؤرخــن 

وخــراء مصريــن في فنــون العــارة، بجمــع كل مــا يتعلــق 

ــون  ــون إيطالي ــا مهندس ــيدها وصممه ــي ش ــاني الت بالمب

في مــر، خــال القرنــن الماضيــن، مــن مــادة علميــة 

فنــون  محبــي  وكل  الدارســن  لــكل  وأتاحوهــا  وصــور، 

الهندســة والعــارة، عــر كتــاب أطلــق عليــه »القاهــرة 

جولــة معماريــة إيطاليــة«.

كــا حــوى الكتــاب الســرة الذاتيــة للمهندســن والفنانــن 

الإيطاليــن، الذيــن كانــت لهــم إســهامات في نــر فنــون 

عــر  التاســع  القرنــن  خــال  بمــر،  بلادهــم  عــارة 

والعشريــن.                      
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قصص من التراث

حســن وحسّــان صديقــان لا يفترقــان أبــداً، يعمــان بجــدّ لأجــل الحصــول عــى لقمــة عيشــهما.. 

كان الأول راعــي غنــم، والثــاني يعمــل فلاحــاً يحــرث أرضــه.. كــرا معــاً، وتزوَّجــا في اليــوم نفســه، 

ــه. ــهر نفس ــا في الش ــا ترمَّ ــداً، ك ــان ول ــة حس ــت زوج ــاً، وأنجب ــن بنت ــة حس ــت زوج فأنجب

البستان العجيب )*(
شهرزاد العربي 

كاتبة - الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Praline Gay – Para, Contes Tres Merveilleux des quatre coins du Monde )*(

في الغــد ســمعا طرقــاً عــى البــاب، ففتــح الصديقــان، 
ــرّان  ــا م ــب، وه ــرَّة الذه ــا ج ــن، ومعه ــدَا العروس ليج
عــى أن أبوَيهْــا أولى بهــا منهــا في عمرهــا هــذا.

وهكــذا عــاد الخــاف بــن الصديقين، حيــث إن كل واحــد منهما 
يريــد مــن الآخــر أخــذ الجــرة، وعندمــا لم يقبــل أيّ منهــا 

الذهــب، اقــرح حســن استشــارة رجــل حكيــم في الأمــر.
ذهــب الصديقــان إلى الحكيــم، وفي الطريــق كانـَـا يتناوبــان 
عــى حمــل جــرة   الذهــب.. مَشَــيَا حتــى وصــا إلى كــوخ 

ــة. ــهوب جبليَّ ــد س ــن عن ــم، الكائ الحكي
كان الحكيــم يجلــس عــى حصــرة باليــة، مُحَاطــاً بأربعــة مــن 

تلاميــذه، وحــن حــر بــن يديــه الرجــان، ســألهما:
ــ ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ 

ــا أطــرق الحكيــم  ــة، وحــن انتهي ــا عليــه قصتهــا كامل قصّ
طويــاً، ثــم ســأل أحــد تلاميــذه:

، كيف ستحل هذه المسألة؟ ــ قل لي يا بنُيَّ
ردَّ تلميذه قائلاً: 

ــــ كنــت ســأقول إن الذهــب يعُْطــى للملــك؛ لأن كل كنــز وجــد 
في الأرض هــو لــه.

قطَّب الحكيم حاجبيه، ثم سأل تلميذه الثاني، فأجاب:
ــض  ــمَ أرف ــي.. لِ ــال لنف ــت بالم ــه لاحتفظ ــتُ مكان ــو كن ــــ ل

ــاء؟! ــن الس ــيَّ م ــقطت ع ــة س هديّ
ــؤاله  ــه بس ــم توج ــا، ث ــرف معناه ــرة ع ــم بنظ ــهُ الحكي رمَق

لتلميــذه الثالــث، فأجابــه:
ــــ بمــا أن صاحــب هــذا الذهــب مجهــول، فليدفــن في الأرض 

كــا كان. 
ــأل  ــة، فس ــذه الإجاب ــه ه ــم لم تعجب ــاً أن الحكي ــدا واضح وب

ــه: ــذي أجاب ــه، ال ــر تلامذت آخ
ــــ لــو وجــدتُ هــذا المــال لاشــريت بــه بــذوراً، وزرعــت المكان 
القحــل في هــذه الســهوب، وجعلتــه بســتاناً ممتــدّاً، حيــث 
ثمــاره،  مــن  والأكل  إليــه،  القــدوم  الفقــراء  لــكل  يمكــن 

ــجره. ــل ش ــت ظ ــوم تح ــه، والن ــن عيون ــرب م وال
أشرق وجــه الحكيــم، وأثنــى عــى تلميــذه، وأعطــاه المــال، 

وطلــب منــه الذهــاب إلى العاصمــة لــراء أجــود البــذور. 
أعــدَّ الفتــى عدتــه للســفر، وانطلــق يريــد العاصمــة، وعندما 
وصــل إليهــا، حيــث يعيــش الملــك، اتجــه نحــو الســوق، وبــدأ 
البحــث عــن أجــود أنــواع البــذور، وضــاع في زحــام الطرقــات 
والأزقــة العديــدة، حتــى ســمع صــوت أجــراس تعلــن وصــول 
أقفــاص  الجــال  ســنام  عــى  اســتقرت  حيــث  القافلــة، 
عديــدة لطيــور ذات ألــوان بهيجــة، منهــا طيــور جبليــة، 
ــات والســهول والوديــان، وكلهــا  وأخــرى تعيــش في الغاب

ــرار. ــة الف ــا، محاول ــط في قيوده ــي تتخب ــة، وه مربوط
كان منظــر الطيــور مدعــاة للشــفقة؛ لــذا تقــدّم الفتــى، 

وطلــب مــن رئيــس القافلــة إطــاق سراحهــا، فقــال الأخــر:
لقــد طلــب منــي إحضارهــا مقابــل 500  للملــك،  إنهــا  ــــ 

ذهبيــة. قطعــة 
ردّ عليه الفتى:

ــ أنا سأعطيك ألفاً مقابل إطلاقها.
وافــق الرجــل عــى إبــرام الصفقــة، وحــرّر الطيــور، فطــارت 

مرفرفــة نحــو الســاء وهــي ســعيدة، وشــاكرة للتلميــذ.
بعــد أن اختفــى آخــر طــر في الســاء، وســكن كل شيء 
مــن حــول الفتــى، أحــسَّ هــذا الأخــر بأنــه أخطــأ بإعطــاء كل 
النقــود للتاجــر، فهــي لم تكــن نقــوده، إنمــا هــي أمانــة 
عنــده مــن معلمــه، فــاذا ســيفعل بعــد أن أنفــق كل المال؟

أقفــل التلميــذ عائــداً، وكلــا اقــرب مــن المــكان أحــسَّ 
ــكاء،  ــده الب ــى أجه ــاً، حت ــي ندم ــذ يب ــه، فأخ ــأة فعلت بوط

ــجرة. ــذع ش ــد ج ــام عن فن
ــاً،  ــاً عذب ــىّ لحن ــوّن، وغن ــر مل ــاء طائ ــر، ج ــوع الفج ــد طل وعن

ــه: ــول كلمات تق
ــي  ــور الت ــزن، فالطي ــب لا تح ــب الطي ــى ذو القل ــا الفت ــــ أيه
ــك،  ــن حول ــر م ــك، وانظ ــح عيني ــكرك.. افت ــاءت لش ــا ج حرّرتْه

ــراه. ــا ت ــيفرحك م فس
الفتــى عينْيْــه فــرأى منظــراً لم  العصفــور، وفتــح  طــار 

يتخيلــه أبــداً، فظــن أنــه يحلــم أثنــاء نومــه.
كانــت الســهوب مغطــاة بمجموعــة مــن الطيــور الملونــة، 
تحــرث الأرض بأرجلهــا، وتضــع البــذور بمناقيرهــا، وتغطيهــا 

بضربــة مــن أجنحتهــا.
ومــا أن قــام الفتــى حتــى غــادرت الطيــور، وغطَّــت الســاء، 

وســمع صــوت أجنحتهــا كأنــه عاصفــة.
عندمــا اختفــت الطيــور، نظــر الفتــى حولــه نحــو الســهوب، 
وأزهارهــا  مثمــرة،  عاليــة  أشــجاراً  أصبحــت  البــذور  فــرأى 
متفتحــة، وكل زهــرة تعطــي ثمــرة، والعصافير تســكن الأشــجار، 
والخــرة في كل مــكان، وتحولــت الســهوب إلى حدائــق غنــاء.

ــدث  ــا يح ــه أن م ــد ل ــد أن تأك ــدّاً، بع ــعيداً ج ــى س ــح الفت أصب
أمامــه حقيقــة، وليــس حلــاً، وســارع إلى معلمــه وأخــره 

بمــا وقــع. 
أسرع الحكيــم وتلاميــذه وحســن وحسّــان والعروســان لرؤيــة 
ــار في الهشــيم،  هــذا البســتان العجيــب، وسرى الخــر كالن
منهــم  الأغنيــاء  وصــوب،  حــدب  كل  مــن  النــاس  وزاره 
والفقــراء، لكــن العجيــب أنــه إذا هــمَّ الغنــيُّ بقطــف الثــار 
اختفــت مــن أمامــه، وإذا أراد أن يــرب مــن مــاء عيونهــا 
غاضــت، أمــا الفقــر فقــد كان يــأكل مــن ثمارهــا حتــى يشــبع، 
ويــرب مــن عيونهــا حتــى يرتــوي، كــا كان ينــام تحــت 
ظــال أشــجارها ولا يخــى شــيئاً، ولايــزال البســتان موجــوداً 

ــا. ــاً م ــه يوم ــاك إلي ــك رج ــا قادت ــوم.. وربم إلى الي

نشــأت بــن الاثنــن صداقــة حميمــة، وحــدث أن أصيبــت أغنام 
حســن بوبــاء، فهلكــت كلهــا، فقــرَّر الرحيــل، وشــكا حالــه إلى 

صديقــه حســان، فســاءه قــراره؛ لــذا قــال له:
ــــ لــن ترحــل يــا صديقــي لأيّ مــكان، سأقتســم معــك أرضي، 

حيــث تأخــذ نصفهــا، ويبقــى لي نصفهــا الآخــر.
ــد  ــوم وج ــرث الأرض، وذات ي ــدأ يح ــه، وب ــن صديق ــكر حس ش

ـ وهــو يحفــر ـ جــرةّ مملــوءة بالذهــب، فذهــب بهــا إلى 
حســان، لكــن هــذا الأخــر رفــض أخذهــا، وأصرَّ عــى أنهــا 
لحســن، ودار بينهــا حديــث طويــل، تحــوّل إلى جــدال، حتــى 
ــب  ــح الذه ــى من ــتقرَّا ع ــة اس ــان، وفي النهاي كادَا يتخاص
ــل  ــان، وانتق ــن حس ــه لاب ــن ابنت ــك زوّج حس ــا، وبذل لولدَيهِْ
حســن للعيــش مــع صديقــه حســان، وتــرك بيتــه للعروســن.
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نافذة

المباني الطينية في فوجيان

المبــاني الطينيــة هــي شــكل فريــد مــن أشــكال المســاكن واســعة النطــاق في العــالم، 
والمعروفــة باســم كنــز المســاكن الصينيــة التقليديــة، والتــي تــم إدراجهــا رســمياً في 
»قائمــة الــراث العالمــي« في الــدورة الثانيــة والثلاثــن لمؤتمــر الــراث العالمــي في 

ــو 2008م. يولي

الكاتبة: خلود مياو لي بينغ
المترجمة: ذكريات فنغ ينغ لينغ

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

البنــاء  مــواد   - الاســم  يوحــي  كــا   - الطينيــة  المبــاني 

الرئيســة هــي التربــة الطينيــة التــي يســهل الحصــول عليها 

وإعــادة اســتخدامها، إنهــا تــأتي مــن الأرض، فعندمــا تتحلــل 

الأخشــاب ينهــار الجــدار الطينــي، وتعــود إلى الأرض؛ لذلــك 

فــإن أعــال البنــاء التــي اســتمرت لآلاف الســنين لم تتســبب 

في ضرر للبيئــة البيولوجيــة. تتيــح وظيفــة نفاذيــة الهــواء 

ــة  ــط درج ــميك ضب ــدار الس ــة في الج ــام الطيني ــواد الخ للم

ــة،  ــاني الطيني ــرف المب ــل غ ــاً داخ ــة تلقائي ــرارة والرطوب الح

ــة. ــة الجبلي ــة في المنطق ــة الرطب ــع البيئ ــف م والتكي

والجــزء  صلــب،  الطينيــة  للمبــاني  الخارجــي  الســطح 

الداخــي أملــس، والوظائــف مثاليــة كاملــة، مــا يجعــل 

المبــاني الطينيــة تبنــي نظامــاً قائمــاً بحــد ذاتــه بالكامــل، 

الطعــام والعشــب،  في حالــة وجــود مــا يكفــي مــن 

عــن  النــاس  دفــاع  احتياجــات  تلبيــة  يمكنــه  والــذي 
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أنفســهم ومعيشــتهم بشــكل كامــل في ذلــك الوقــت.

الجــزء  في  رئيــس  بشــكل  موزعــة  الطينيــة  المبــاني   

ــازل  ــي من ــان، وه ــة فوجي ــن مقاطع ــربي م ــوبي الغ الجن

ذات وظائــف ســكنية ودفاعيــة ومناســبة لــأسر الكبــرة 

للعيــش فيهــا. يتــم بنــاء مقيــاس المبــاني الطينيــة بشــكل 

عــام وفقــاً لحجــم الأسرة. في مجموعــة المبــاني الطينيــة 

الحاليــة، يمكننــا أيضــاً رؤيــة مجموعــة متنوعــة مــن المباني 

ــداً. ــة جي ــة والمرتب ــام المختلف ــة ذات الأحج الطيني

اســتفاد مصممــو المبــاني الطينيــة بمهــارة مــن الخصائــص 

والطــرق  والميــاه  الجبــال  ودمجــوا  المحليــة،  البيئيــة 

لـــلمباني  الموحــد  التخطيــط  في  والغابــات  والحقــول 

الطينيــة، مــا خلــق مســاحة معيشــة متناغمــة وطبيعيــة. 

ــة  ــاني الطيني ــل المب ــازل يجع ــول للمن ــم المعق إن التصمي

المختلفــة ومجموعــات المبــاني الطينيــة الموزعــة في 

الريــف تمتــزج مــع الجبــال والأنهــار الجميلــة، وتشــكل صــورة 

ــة. ــال الخارق ــن الأع ــة م لفيف

الــذي  الــري«،  والتفــاح  الكبــرة  »الســمكة  فيلــم  في 

ظــل  ظهــر  ســنوات،  بضــع  قبــل  كبــرة  بشــعبية  حظــي 

الطينيــة. المبــاني 

لوجــود عائلــة واحــدة فقــط تعيــش في المبنــى  نظــراً 

الطينــي الواحــد، فــإن علاقــة الــدم الوثيقــة تجعــل النــاس 

في كل مبنــى طينــي مرتبطــن ارتباطــاً وثيقــاً، الهيــكل 

والعلاقــة  تمامــاً،  ســلس  الطينــي  للمبنــى  الداخــي 

الأسريــة حميمــة جــداً، وتظهــر جــالاً إنســانياً خاصــاً.
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شـرفـة

مصطلح التراث
 )2(

توالـــت اســـتخدامات كلمـــة تراث خـــال العصور 
العصبية  عـــن  مدلولاتها  وابتعـــدت  الإســـامية، 
القبليـــة، ولكنها ظلت ترفع رايـــة العزةّ، وتتغنى 
بكـــرم الأصـــل والمحتـــد، وذلـــك مـــا يستشـــف 

بوضـــوح من قول الشـــاعر ســـعد بن ناشـــب:
فإن تهدموا بالغدر داري فإنها

تـراث كـريـم لا يبـالي العـواقبــا
أمـــا الـــراث اصطلاحـــاً، فقـــد حمـــل العديد من 
تتعدى دلالته  العـــربي،  الخطاب  المفاهيم في 
اليـــوم فيـــا يعنيه  القديمـــة، وأصبـــح يعني 
»الموروث الثقـــافي والفكري والديني والأدبي 
والفنـــي«، وما يـــازم ذلك المـــوروث الحضاري 
مـــن شـــحنة وجدانية، والذي أســـال حـــراً كبيراً 
وجدالاً واســـعاً بـــن عدد من النخـــب والمفكرين 
العرب، مـــن أمثـــال زكي محمود نجيـــب، محمد 
عابد الجابـــري، محمد أركون، حســـن حنفي، طه 
عبدالرحمـــن، الطيب تيزيني، جـــورج طرابيشي... 

وغيرهـــم كثير. 
بيد أن اتســـاع دائرة اســـتخدام المفهوم لم تزد 
المصطلـــح إلا غموضاً وضبابية، ولبْسَـــاً كبيراً في 
الدراســـة والتناول. وســـنأتي في قراءاتنا على 
جملـــة من المصطلحـــات التي تســـتخدم أحياناً 
التراث،  للدلالة عـــى  الســـياق  في هذا 

ومنها مصطلحـــات قديمة كالفولكلـــور، والتراث 
والمـــوروث  الشـــعبية،  والثقافـــة  الشـــعبي، 
الشـــعبي.. وغيرها، وفي العصر الحديث شـــهد 
مفهـــوم التراث أشـــكالاً عديـــدة مـــن التحديث 
والتطويـــر في البنيـــة والتوظيف والاســـتخدام، 
وقـــد ارتبـــط ذلـــك في بعـــض جوانبـــه بهيئات 
ومنظـــات دولية، أضفت عـــى المصطلح صبغة 
شـــمولية، كـ»اليونســـكو« مثـــاً، التـــي نحتـــت 
مصطلح التراث الثقـــافي، وبذلك أصبح المصطلح 
مركباً مـــن مفردتين، هما تـــراث، وثقافة، للتعبير 
عن مفهوم عـــري أكثر شـــمولاً في التصنيف 
والتوصيـــف مـــن مصطلحـــات أخرى، ثـــم التراث 
الطبيعـــي، والـــراث المغمور بالمـــاء، وغيرها. 
كـــا يســـتخدم البعض هـــذا المفهـــوم مركباً، 
لكـــن بصيـــغ أخـــرى: تـــراث مـــادي، وتـــراث غير 
مـــادي، أو تراث مـــادي، وتراث معنـــوي، وثمة 
من يحاول توســـيع المعنى وشـــموليته، عندما 
يعمل على إضافـــة كلمة تراث لحقـــول معرفية 
شـــتى، منها، مثـــالاً لا حـــراً، الـــراث اللغوي، 
وغيرها،  الحضـــاري...  الـــراث  التاريخي،  الـــراث 
هذه المفاهيـــم ودلالاتها وأوجه الشـــبه بينها، 
هـــو ما ســـنعرضه، إن شـــاء اللـــه في المقالات 
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to the oases were women, children, elderly 
men and young people who were prevented 
by compelling circumstances from joining 
the diving trip. They used to go in organized 
caravans to oases in well-known areas in the 
far east of the present Emirates, to areas such 
as Masafi, Kalba and Dibba, and in the north 
Sha’am, Al Rams and parts of the Batinah 
coast in Oman.
In spite of the heat, humidity and dust during 
the summer season in the UAE, it is still a 
beautiful season like other seasons. In «Al 
Qaidh» time, many customs and a culture 
were formed and retained in the memory 
of the ancestors and father›s, who passed 
them on to their children, in terms of the 
appearances, images and practices that 

the people of the Emirates used to do in 
this season.  They were waiting for it with 
great passion and enthusiasm, enjoying the 
abundant goodness in it, and ignoring its 
heat. There is a popular proverb that expresses 
that of reconciliation with oneself, reality and 
the changing environment. It says in Arabic 
«Khoz wa Khall», which means «enjoy it and 
leave it›s troubles». 
In the new issue of «Marawed» magazine, 
we will explore the heritage of the summer 
season with its trips and traditional stories 
that have settled in the Emirati traditional 
memory.  The issue includes articles and 
various heritage and cultural readings 
that review aspects of cultural heritage, its 
components and symbols.
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The summer season or «Al Qaidh» as it is 
called in the UA is considered a season for 
the people of the coast, where some go for 
fishing oysters for pearls, while others go 
to oases in the far east on trips called «Al 
Muqidh». They do not care about the heat. 
They celebrate it like other seasons and make 

use of its benefits to the fullest. 
During «Al Qaidh» season, the people who 
work in the sea used to go on diving trips 
and search for pearls. They were usually 
young people, who were familiar with the 
sea and had experience in dealing with its 
conditions. While the others who used to go 

Heritage of Al Qaidh
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